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.م م _ بح ١‏ مور 


أول كتاب في بابه يعنى بدراسة مسألة الإمامة 
حکما وموضوعا وین خصائص الإمام وصفاته 
على ضوء معطدات الآيات القرآنية فحسبت 


Û‏ لا لها لا نا لا لا لا 





الکتاب : النهج القوي في اثبات الامامة في الذکر الحكيم 
تاليف : السید محمد الرجائي 

الناشر : بهار قلوب 

طبع : العلمية 
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٩1٤-۹۲۳۹۲ - ٤۔۳‎ : شايك‎ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الخلائق أجمعين 
وخاتم الأنبياء والمرسلين محمّد وعلئ آله الطاهرين . ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . 
وبعد » فهذه فصول تتضمّن آیات من الكتاب الكريم تدل على 
شرائط من يستحقّ الخلافة عن النبی عه . 


مە م 


مفدمه 

تقول : إن القرآن الکریم یدل علی أن نا سیّد المرسلین . وأشررك 
الخلائق آجمعین آبا القاسم محقداً به معصوم من السهو والخطأ 
وعالم بالکتاب الذي هو تبیان لكل شيء . اجری الله تعالی على يده 
المعجزات الدالة على رسالته من عند الله تعالی . ومن آکبر معجزاته 
القران الکریم . 

وله معجزات أخرئ لمن لم يقنع بمعجزة القرآن من تسبیح الحصی . 
وشق القمر . وغیرهما . آرسله الله تعالی إلى الانس والجن . قال الله 
تعالی : $ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ یستمعون القرآن فلمًا حضروه 


قار لصتو فلا قضي وآولن قومهم منذرین »01 

ولا توقاه اللّه تعالی اختلفت أمّته في خلیفته . فقالت طائفة :ان 
خليفته على جميع الانس والجنّ يكون بمنزلته علماً وعملاً وعصمة . 
عالم بالكتاب الذي هو تبيان لكل شيء . عارف بجميع اللغات . 

فكما أنّ له الرئاسة على آمر الدنيا والدين للإنس » كذلك له الرئاسة 
على أمر الدنيا والدين للجنّ » فهو يشاهدهم ويعرف آلسنتهم » ويجيب 
مسائلهم . ويبيّن لهم أحكامهم . 

ولابد ان يعيّنه الله تعالی ورسوله . وان الذي عيّنه الله ونصبه خليفة 
للنبی ب بلا فصل » هو علي بن أبي طالب لاإ . وهو بمنزلته علماً 
وا وعصمةٌ موسا قرا الخلافة فی دده آحد عشر المعصومین فلا 
ويسمّى هؤلاء بالشيعة الإنناعشريّة . 

وقالت طائفة : إنّ النبی ب لم ينصب خليفة ولا حاجة إليه . وإِنّما 
الحاجة إلى الأمير » فالخلافة عندهم هی الإمارة . وهذا الإختلاف هو 
المنشأ للإختلاف في الأصول الإعتقاديّة والفروع العمليّة » حت قالت 
الشيعة :إن اعمال غيرهم باطلة , واعتقادهم لا يوجب السعادة 
الاخرويّة . 

ومن نظر من المسلمین الی ها الاختلاف بری نفسه بین الجِئهة 
الان وعقله السلیم ك اله لیس معذوراً فی ترك النظر فی اا 
اطرفین بلا تعضب ولا تقلید القبام + وقد استوفی علماء الشنیعة من 
قدیم الأيّام في کتبهم الأدلّة القاطعة المقنعة على إثبات عقيدة الشيعة . 


.59:فاقحألا)١(‎ 


فجزاهم اللّه عن الاسلام خيراً. 

زل تدوز التخاة من النا و هدار اسف ويل كل ات وول ع 
يديد يوحي العا وال الح ول تالا مسا ایا 
الذين آمنوا علیکم أنفسکم لا یضرکم من ضل إذا اهمتدیتم إلى الله 
مرجعکم جميعا فينتئكم بما کنتم تعملون »۲ . 

ولا ينبغى للعاقل أن بتعصّب للانتماء إلى طائفة خاصّة . ویکون 
عداوته لطائفة اخری موجبة لخذلانه , کما قال شعیب قا : ۵ وبا قوم 
لا یجرمتکم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو 
قوم صالح ۲۲4 . 

بل ينبغي له التثيّت وا لتحقيق عن أ ا تعصب ا 
یکون ممّن قال الله تعالی قل هل آتکمبالأخسرین ا 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ألّهم يحسنون صنعا ۲۳۱4 

والإعتقاد الصحيح هو الإعتقاد بوحدانيّة الله E‏ 
صفات الممكن والمخلوق . وكل صفة ناقصة عنه . وإثبات جميع 
الصفات الکمالة له . 
وشريعته ناسخة لشرائع من قبله » وأن القرآن كتابه , وأنّ خليفته بلا 
فصل علي بن أبى طالب لا وأحد عشر أولاده المعصومين 262 . 
(۱) المائدة : ٠١6‏ . 


.۸٩ : هود‎ )۲( 
. ٠١٤ : (۳)الکهف‎ 


ویتولی أوليا ء الله ويحبّهم ویتبرأ من آعدا ء الله ويبغضهم . ٠‏ و بعتقد بجميع 
ما آنزل على النبت يه . 

والعمل الصحيح هو العمل الموافق للقرآن لنصوصه وظاهره . المفسّر 
من آهل بيت النبيّ ميك وبا خبار الصادرة عن النبي َي والأئمّة 
المعصومين 26 . 

وِنّي أقدّم هذه الفصول لمن يريد النظر في الأدلّة الموجبة للعلم 
بصحَة معتقد الشيعة » فانه لا يكفى فى الاصول الاعتقاديّة التقليد ولا 
ال . بل لاب من القطع الحاصل من الأسباتك العقلائيّة والبراهمین 
القا طعة . 


ولا حجّة أقوئ وأتقن من أخذ المسلم بما افق عليه جمیع فرق 
المسلمين . وهي نصوص القرآن الکریم"""» والخبر المتواتر عن سيّد 
ای ٠‏ وقد فال یاهلته با انها الذيق امنوا اطا 


(۱) روى الكليني في الكافي ( :١‏ ۷) مرسلاً . قال لا : من أخذ دينه من كتاب الله 
و او ات ان عة :و ال رات الخبال قر ام ول وی اد و مين اا 
الرجال ردّنه الرجال . وقال لت : من لم یعرف آمرنا من القرآن لم يتنكّب الفتن . 

وروی فى البحار ( ۲۳: ۱۰۳ ) عن بشارة المصطفی باسناده . عن محمّد الحلبی . قال : 
قال لي أبو عبد الله ليد : أنّه من عرف دینه من کتاب الله عروجلّ زالت الجبال قبل أن 
قال : قوله تعالى الحديث . 
(۲) وهو حدیث الثقلین . وقد رواه الفریقین بأسانيد مختلفة وطرق متشتة , رواه السيّد 
ابن طاووس في کتابه الطرائف ( ص ۱۱۳ - ۱۱۷ ) عن أعلام العامة عن مصادرهم 
المعتبرة عندهم ؛ وراجع مقدّمة کتاب جامع الاحادیث > حيث عقد مقدمة وجيزة فى بدء 
الحديث وسیره وفي وجوب التمسّك بکتاب الله الكريم والعترة ¡ الطاهرة المعصومین 
عليهم السلام على كاقّة المسلمين بعد الثبی عة . 


لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4" والرد إليه سبحانه 
يكون بالرد إلى كتابه الكريم , والأخذ بمحكمه ونصّه . 

ونحن في هذا العرض في مقام الإستفادة من القران الكريم . ولا 
ريب أنّ المسلم المنصف - الذى آمن بالقرآن الكريم ولم يكن ممّن 
قال اللّه سبحانه : 9 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4!"- لو 
تدّبر في أياته الكريمة » لهداه إلى موافقة ما يذهب إليه الشيعة الإماميّة 
الائناعشریّة , من أن النبی ب قد حكن خلفاءه الذيق یخلفونه بعد 
اق ةو تتاو ال رقن منهم في کل عصر من الاعصار والاجیال . 
وهم بمنزلته ا عم وبا ا 

وهم إتناعشر رهم الامام آمیرالمومنین علي بن آبي طالب عليه 
السلام . وا خرف الموجود فی زماننا الغائب عن آنظارنا هو الامام 
اة التانی عشر عجّل الله تعالی فرجه . 

وهنا تجدر الاشارة إلى أَنّ هذا الموضوع يتم على مرحلتین : 


(۱) النساء : ۵٩‏ . 
میدن 
؟) روى الكليني في الكافي :١(‏ ۰ح ۷) بإسناده عن محمّد بن مسلم . قال : سمعت 

أبا عبد الله عا يقول لاه بمنزلة رسول الله راهم ليسوا بأنبياء ولا بحل لهم 
من النساء ما يحل لني ييه أا ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول اله َة . 

وعقد العلآمة المجلسي في البحار ( ۲۵: ۳۵۲) باباً سمّاه : باب أنه جرئ لهم من 
الفضل والطاعة مثل ما جرئ لرسول الله موه في الفضل سواء . له أورد أحاديث 
في الباب . 


آقول : إِنّ ابي عبر آفضل .وبعده على عم أفضل من سائر الأئمّة هلا . 


المرخلة الأول : المرحلة النظريّة . وهي انبات أوصاف الإماء 
و خليفة النبي ما ومناقبه من القران الكريم »كما قدمنا . 

وهذه محاولة جادة استنطقت فیها الآيات القرانيّة التى تتكفّل 
بات هه هی ی ام دون امه إلى الا يعي سکم 
من طرق الشيعة » أو من طرق العامّة » مع كثرة الأخبار المتواترة على 
هذا المعنی من الفريقين :وان كانت هذه الكيفتة من الاستدلال بالقران 
الکریم لها شواهد كثيرة » پرشد |لبها كثير من الأخبار التي بأيديناء على 
نا سنشیر إن بعض الروایات الواردة فى تفسیر هذه الیات . 

والتي یمکن لنا - إضافة إلى ذلك -التوصل بها إلى مطلب آخر , وهو 
اثبات فضائل إل لقة المعضومین 2 روك تنيع من القترآن الکريم.: 
OE‏ ات تفا یی بر تفع التشكيك في صحّة بعض 
لروایات الواردة فی فضائلهم فی کاب الکافی الشریف لمحقد بن 
قرف لكالتى و للد سيت اله اتفال على يووا بالك فى ا 
رما بناقش فیها ءاقل جوا أکترها مطابق للروایات الصحيحة 
والقرآن اد 


0 N r oy 
. الحقيقة التي تسبّب إنحراف الخط الطبيعي عن مجراه الأصيل‎ 
ولأجل أن تتدارك الموقف بحزم وإنصاف , نرجع إلى المصادر‎ 
التاريخيّة الموثوقة المتفق عليها » لتجلي لنا الشخصيّات المتوقرة فبها‎ 
لك الصفات . حیث تنطبق علیها الآبات الق آنيّة انطباقا طينتا:‎ 


وتکون بذلك أكثر حيادية . 


الفصل الأول 
فى الآيات الدالة على لزوم التديّر فى 
الكتاب والعمل بنصوصه وظواهره 
إعلم أن حجَيّة القرآن الكريم . ووجوب إتباعه والعمل به ضروريّ لا 
ريب فيه » وقد حت القرآن الكريم على التدبّر في اياته » والتفكر في 
معانيه » والنبی َب قد أمر بالتمسّك به في الخبر المتواتر بين الفريقين . 
وتمسّك أئمّة أهل البيت عك بالقرآن في أحكامهم . وأرجعوا إليه 
في أخبار متواترة هد )0 
ونذکر بعض الا ناك الدالّة علی ذلك ‏ وهی : 
وه کیان یی فا و تا سای 
ترحمون # أن تقولوا إِنّما انزل الکتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا 
عن دراستهم لغافلین # أوتقولوا لو نا انزل علینا الکتاب لکّا آهدی 
منهم فقد جاءكم ييّنة من ربكم وهدىّ ورحمة فمن أظلم ميدن كدف 
بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء 
العذاب بما کانوا يصدفون 16 . 


(۱) راجع جامع أحاديث الشيعة :١‏ 0 باب حجَيّة ظواهر الكتاب بعد الفحص عن 
المخصّص أو المقيّد أو المبيّن أو المفسّر أو الناسخ . 
(۲) الاتعام : ۱۵۵ - ۱۵۷ 


الثانية : « إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
قلیلا ما تذكّرون 4( . 

الثالثة : 9 وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه 
وهدىّ ورحمة لقوم و 

الرابعة : « ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذ كّروا وما يزيدهمإلاً 
نفورآ۳۱4. 

الخامسة : « ولقد صرّفنا للناس فى هذا القران من کل مثل فأبئ آکثر 
الناس إلأكفوراً م (4). ۱ 

السادسة  :‏ وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم 
يتقون أو يحدث لهم ذكراً »01 . 

السابعة : « سورة آنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیها آیات كات لعلکم 
و 

لئامنة وى ولقد آنزلنا الیکم اباك مبیّنات ومثلا من الذین خلوا من 
قبلکم وموعظة للمتقين 4" . 

التاسعة : « ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن 


(۱) الاعراف : ۳. 
(۲) النحل ٠٤:‏ . 
(۳) الاسراء : 4١‏ . 
)٤(‏ الاسراء : ۸٩‏ 
(۵) طه : ۱۱۳ . 
(1) النور: .١‏ 
(۷) النور : ۰۳۶ 


التدبّر في الآيات ا ی E‏ 
جئتهم با ية ليقولنٌ الذين کفروا إن أنتم الا مبطلون 4 . 

العاشرة : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا اياته وليتذكر آولوا 
الألباب ۱۲۲6 , 

الحادية عشرة : « الله نرّل أحسن الحدیث كتاباً متشابهاً مثاني 
تقشع مته جلود این یخشون رهم تم تلین جلودهم وقلوبهم ی ذکر 
الله ذلك هدی الله بهدی به من یشاء ومن يضلل الله فماله من 
E‏ 

ای مر راد ضر ناس في هذا ارآ منک ست لی 
E‏ ِ 

مسب : «کتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ١»‏ 

الرابعة عشرة : « حم # والکتاب المبین # ِا جعلناه قرآنا عربياً 
لعلکم تعقلون ۲4 . 

الخامسة عشرة : 9 هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم 
یوقنون 4( ۱ 

اوه ی و وی فد کات موس آما ما رركي وهتا کات 


(۱) الروم : ۵۸. 
(۲) ص :۲۹ . 
(۳) الزمر : ۲۳ . 
(4) الزمر : ۲۷ . 
(۵) فصّلت :۳ . 
(۱) الخرف : ۱ - ۳. 
(۷) الجائية : ۲۰ 


يعاق لاد عع ل رالا ن ظلموا وبشری للمحسنین 0114 

السابعة عشرة : « أفلا يتديّرون القرآن آم على قلوب أقفالها ي(" . 

PEE للد كز‎ e 

التاسعة عشرة : 9 وما هو الا ذکر للعالمين 4 '. 

العشرون : « آفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً 6( . 

وهذه الآيات الشريفة وغيرها تدل بوضوح على أنّ الکتاب جعل 
عربياً ليتعفّل الذين بعث فبهم النبی به ويتدبّروا آياته » ویتبعوا 
محکماته ونصوصه .ویأخذوا > ویترکوا ما نهی عنه » ويتعظوا 
و 

نم ان دلالة اياته على أصناف : 

منها : ما هو نص في معناه » أو كالنصٌ فيه بعد ملاحظة جمیع الایات 
المناسبة لمعناه, کالایات الدالة على التوحید . ونبوة الأنبیاء : ویوم 
القيامة . والثواب والعقاب . ووجوب الصلاة والصیام ونحوها . 

ويستفيد من هذا الصنف من یعرف اللغة العربيّة » فعلیهم أن يتديّروا 
فى هذه الایات , وهذا الصنف حجّة موجب للعلم يجب اتباعه . 

ومنها : ما هو متشابه ‏ ولعلالمراد به ما یحتمل المعاني المتعددة . 


(۱) الأحقاف : ۱۲. 
(۲) محمد ا : ۲۶ 
(۳) القمر : ۱۷ 

.۵۲ : القلم‎ )٤( 


.AY (6)النساء:‎ 


التدبّر في الایات ل جز و E E‏ يي ۱۲ 
وهذا الصنف كثير . وقد ذم القران الكريم على اتباعه في قوله سبحانه 
و هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب 
وأخر متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون فى العلم 
يقولون آمنّا به 4 . ۰ 

هذه الاية نص في المنع عن اتباع الآيات المتشابهة . ووجوب 
الوقوف عندها » ويجب على المسلمين العمل بهذه الآية , وهو يتوقف 
علئ معرفة المتشابه » ولا يتحقّق معرفتها إلا إذا خلى الانسان عن 
التعصّبات الجاهليّة . وعن متابعة الهوی وتقليد الآباء . 

ومنها : ما هو ظاهر في معناه » فإن كان ظاهراً عند المخاطبين ولو 
عون القراقن ا اما الى احر متا ا 
المطلق الذي آخَّر بيان مقيّده في لسان النبيّ يِب . أو من أودعه علمه. 
فهو حجّة ويكون من المحكمات . 

وإن كان ظاهراً في معناه . لكن وقع بيان خلاف ظاهره من 
التخصيص والتقييد والتبيين فى كلام النبی بء أو من أودعه علمه » فلا 
یکون الظاهر سياكة لا بعد وصول البیان المخالف له . 

وم ما یستظهره كل'ذي سليقة خاصّة بحسب تفکیره وتقلیده 
لمعاشریه من أرحامه وأصدقائه وأهل بلده . فلا دلیل على حجینه . 
ساد من يو مساواه الاغنیاء وآمترام بستظهر ذلك مى نمضن الا نات 
ومن يرئ حركة الارض یستظهرها من بعض الایات . کقوله تعالی : 





(۱) ال عمران : ۷. 


« الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً ١74‏ بزعم أن 
المراد به أنها کمهد الطفل يتحرّك ويدور حول نفسه . 

ومن كان حسن الإعتقاد بجميع صحابة النبی عب يستظهر من قوله 
تعالی « محقد رسول الله والذین معه أشدّاء على الكفار 4" الآية , مدح 
ج ۱ 

والله سبحانه وتعالئ انعم على الانسان بالعقل . فینبغی له أن يستفيد 
من هذه الع وو لفقل یحکم ا لابكٌ من تصحیح الاعتقاد بالقرآن لا 
بحمل الاعتقاد عليه . 

بل إن القران الکریم قد منع عن هذه الاستظهارات التي لا توجب 
العلم في ايات ناهية عن اتباع غير العلم , کقوله سبحانه « ولا تقف ما 
ليس لك به علم ي 

ونحن في هذا العرض بصدد الإستفادة من القران الكريم لتعيين 
خينة ارك كل زوأ رضاقه, ا ات المدكيات جين تصوض 
الكتاب . او ظواهره التي لا يعتريها إحتمال الخلاف بعد تايّد بعضها 
يعن بورق ا ا ا ا نتيا شین اد عاق 
قوله تعالئ « والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة نا لا نضيع أجر 
المصلحین م6 

وهذه الكيفيّة من الاستفادة من هذه الآيات الشريفة من نعم الله 


(۱) طه : ۵۳ . 

(۲) الفتح : ۲۹ . 
(۲) الاسراء : ۳۹ 
)٤(‏ الاعراف : ۰۱۷۰ 


التدبّر في الآيات ی 7 EE‏ 
سبحانه التي أنعم بها على جميع من يعرف معاني الآيات الشريفة لو كان 
يعقل » ولا يجرّه تعصّب متابعة الآباء -كما قال سبحانه وتعالی في شان 
بعضهم : < وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نع ما ألفينا عليه 
آباءنا أولو كان ن آباژهم لا يعقلون شميئا شيئاً ولا يهتدون 4 - إلى طمس 
الحقائق . واحتجاجات اقتا المعصومین ب بهذه الآيات مذکورة 
في كتب الإماميّة هلكا 


(۱) البقرة : ۷۰ 
(۲) روی الكلينى باسناده عن مسعدة بن صدقة , قال : دخل سفیان الثوري على أبي 
عبد الله ما فرأئ عليه ثياب بیض کاتها غرقیء البیض » فقال له :ان هذا اللباس لیس 
EA‏ 

فقال له : إسمع منّى وع ما أقول لك فإِلّه خير لك عاجلاً وآجلاً . إن أنت مت على 
لس والحق ولم تمت على بدعةء أخبرك أ رسول لله ييه كان في زمان مقفر جدب , 
فأمًا ذا اقلت الدقاء ناح اهلهایها ات ار ها ل رها وت مرها لا ماه 
ومسلموها لاکفارها » فما آنکرت يا وري فوالله اي لمع ما ترئ ما آتی علی مذ عقلت 
صباح ولا مساء وله في مالى حقّ أمرني أن اضعه موضعا الا وضعته . 

قال : فأتاه قوم ممّن بظهرون الزهد ویدعون الناس أن یکونوا معهم على مثل الذي هم 
عليه من التقشف , فقالوا له : إن صاحبنا حصر عن کلامك ولم تحضره حججه » فقال لهم : 
فهاتوا حججکم , فقالوا له : إِنّ حجتنا من کتاب الله , فقال لهم : فأدلوا بها , فإنّها أحقّ ما 
اثبع وعمل به . ۲ 

فقالوا : يقول الله تبارك وتعالئ مخبراً عن قوم من أصحاب النبيّ ييه : ( ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 فمدح 
فعلهم . وقال في موضع آخر : « ويطعمون الطعام على عد سكا وا اجره 
فنحن نكتفي بهذا . 

فقال رجل من الجلساء :لا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّبة , ومع ذلك تأمرون 
الناس بالخروج من آموالهم حتّی تمتعوا آنتم منها . 


فقال أبو عبد الله لي : دعوا عنكم ما لا تنتفعون به , أخبروني أيّها النفر ألكم علم 
بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضلّ وهلك من 
هلك من هذه الا ؟ فقالوا له : أو بعضه فأعا كله فلا. 
فال لوج هت هنا ای وكزلك او ر 2 
فأمًا ما ذكرتم من |خبار الله عرّوجل إيّانا في کتابه عن القوم الذين آخبر عنهم بحسن 
فعالهم . فقد كان مباحا جائزا ولم یکونوا نهوا عنه » وثوابهم منه على الله عرّوجل . وذلك 
از وقد ارات اه فضار آمرهناسخا تسلو ركاذ تفن ال تراد 
تن رحدو الو و لا توا شعیی وعبالا هع مي شب اهار 
والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة “اندين ١‏ سبرروعنى هدع . فان تصدقت 
برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً. 
فمن تم قال رسول الله 1 : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم 

يملكها الانسان وهو يريد أن يمضيها » فأفضلها ما أنفقه الانسان على والديه . ثم الثانية 
على نفسه وعياله » ثم الثالثة على قرابته الفقراء » ثم الرابعة على جیرانه الفقراء » شم 
الخامسة في سبيل الله وهو أخسّها جرا 

وقال رسول الله 1 لأنصاريّ حين أعتق عند موته خمسة أو سنّة من الرقيق ولم 
یکن یملك غیرهم وله أولاد صقار : لو آعلمتونی آمره ما ترکتکم تدفتوه مع السسلمین 
بترك صبيّه صغاراً یتکففون الناس . 

م قال : حدّثني آبي أن رسول الله ا قال : إيدأ بمن تعول الأدنئ فالأدنئ . 

م هذا ما نطق به الكتاب رد لقولکم ونهياً عنه مفروضاً من الله العز, بز الحكيم » قال : 
ف والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 أفلا ترون أن الله تبارك 
وتعالی قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم » وستی من فعل ما 
تدعون الناس إليه مسرفاً . 

وفي غير آية من كتاب الله يقول : « إِنْه لا يحب المسرفين 4 فنهاهم عن الاإسراف , 
ونهاهم عن التقتير. ولكن أمر بين أمرين لا عطي جميع ما عنده, ثم يدعو الله أن يرزقه 
فلا بستجیب له . ۱ 

للحديث الذي جاء عن النبي مان أصنافاً من أُمّتي لا يستجاب لهم دعاژهم : 


رجل يدعو علئ والديه . 
ورجل يدعو علئ غريم ذهب له بمال » فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه . 
ورجل يدعو علئ إمرأته , وقد جعل الله عروجل تخلية سبيلها بيده. ورجل يقعد في 
بيته ويقول : رب ارزقني ولا يخرج ولا يطلب . فيقول الله عرّوجل له : عبدي ألم أجعل 
لك السبیل إلى الطلب والضرب في الارض رارع EE‏ ی aS‏ 
بيني وبينك في الطلب لاتباع امري , ولکیلا تکون كلا على اهلك . فان شئت رزقتك. وا 
شنت فر ت عليك وأنت غير معذور عندي. 
ورجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه. نم آقبل يدعو يا رپ ارزقنی » فیقول الله عرّوجل : 
ا ار زرا رام نوا ادت ا كا ركو رار ينغن | راف 
ورجل يدعو في قطيعة رحم . 
SS‏ 
فكره ان ف عدو نتضد ونا » فاصبح ولیس عنده شيء , وجاءه من له »فلم يكن 
عنده ما یعطیه , فلامه السائل , واغتمٌ هو حیت لم نکن عنده ما بعطیه , وکان ریما 
رقيقاً فأدّب الله تعالی نبيّه عة بأمره . فقال  :‏ ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا 
مش کر الط هدمل معسورا ا الناش ا ولا رو 
ی ی ی 
فهذه أحاديث رسول الله عا يصدقها الکتاب . والکتاب بصدّقه أهله من المومنین . 
وقال أبو بكر عند موته حيث قيل له : أوص . فقال : أوصى بالخمس والخمس كثير . 
فان الله تعالئ قد رضي بالخمس » فأوصئ بالخمس . وقد جعل الله عرّوجلٌ له الثلث عند 
موته. ولو علم آن الثلث خير له أوصئ به . 
ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبوذرٌ رضي الله عنهما . 
فامًا سلمان . فكان إذا اخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتی يحضر عطاؤه من قابل . 
فقيل له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غدا. 
فكان جوابه أن قال: : مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علی الفناء » أما علمتم يا جهلة 
ان النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه . فإذا هي 
أحرزت معيشتها إطمأنت . 


وأمّا أبو ذر . فكانت له نويقات وشويهات بحلبها , ويذبح منها إذا اشتهئ أهله اللحم . 
او لعافتت او رای اهل الا الذ ین هو عه اص تشر لهم اوور اوي الاه 
علئ قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم TDs‏ 
يتفضّل عليهم , ومن أزهد من هؤلاء 5 وقد قال فيهم رسول الله ِا ما قال »ولم يبلغ من 
اموه ان ضارا تملكان شع أل كنا نامرون الاس اا اسهم رتیه ويد تون 
به علئ أنفسهم وعيالاتهم . 

واعلموا أبّها النفر ی سمعت أبي يروي عن آبائه لآ رسول الله ييه قال یوم 
ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن اه إن قرّض جسده في دار الذتا بالمقاريفن كان 
غيرا را طفضا بين ارون الا رش وضازتها كان خي مه کل مها يمك اله 
عرّوجل به فهو خير له . 

فليت شعری هل يحيق فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم ؟. 

أما علمتم أن الله عرّوجل قد فرض على المؤمنين في أوّل الأمر أن يقاتل الرجل منهم 
عشرة من المشركين ليس له أن بولی وجهه عنهم . ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده 
فنالا ۱ 

نم حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم . فصار الرجل منهم عليه آن یقاتل رجلین من 
المشرکین تخفيفاً من الله عروجل للمؤمنين . فنسخ الرجلان العشرة . 

وأخبروني أيضاً عن القضاة آجورة هم حيث یقضون على الرجل منکم نفقة إمرأته إذا 
قال : إِنّي زاهد وإِنّى لا شيء لي . فان قلتم : جورة ظلّمكم أهل الإسلام . ون قلتم : بل 
عدول خصمتم أنفسكم . وحيث تردّون صدقة من تصدّق على المساكين عند الموت 
بأكثر من الثلث . 

آخبرونی لو گان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم فى متاع غيرهم . 
فعلی من كان یتصدّق بكقّارات الأيمان واللذور والصدقات من فرض الزكاة من الذهب 
والفضّة والتمر والزبیب . وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم وغير ذلك . إذا 
کان الأمر کما تقولون لا فی اد أن یحبس شیثا من عرض الدنیا الا قد مد ون كان به 
ضام ۱ 

فبنسما ذهبتم اليه » وحملتم الناس عليه من الجهل بکتاب الله عرّوجل وسنّة 


وأمّا من خالف الشيعة فى عقائدهم . فانهم لا يتبعون هذه الكيفيّة , 
که إقات لويف من ال بات النسكدا كيبل الوه هرن 
نما دو لول تشن اه يفن الات 

مثلاً يحتجّون بقوله سبحانه « أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم ۱۲4 على وجوب إطاعة كل من يلي أمر المسلمين و یسلّط 
عليهم . وإن كان من أكبر الظلمة والفاسقين . 

مع أنه سبحانه وتعالی بيّن في القرآن الكريم شرائط الحاكم : 


یه وأحاديثه التي يصدّقها الكتاب المنزل , وردكم إِبّاها بجهالتكم , وترككم النظر 
في غرائب نب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنهي . 

وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود عة حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده » فأعطاه الله جل إسمه ٠‏ وكان يقول الحقّ ويعمل به , ثمّ لم نجد الله عرّوجل عاب 
عند ال و أسدً من لین ,ودود ال 4 ول فيملکه وش اه 
یوسف النبی َة حيث قال لملك مصر : $ إجعلني على خزائن الأرض ی حفیظ 
علیم 4 فکان من آمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى الیمن . وک‌انوا 
یمتارون الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم . وکان یقول الحقّ ویعمل به , فلم نجد أحداً 
غاب ذلك غل 

ثم ذو القرنين عبد أحبٌ الله فأحبّه الله وطوئ له الأسباب » وملّكه مشارق الأرض 
ومغاربها . وکان يقول الحق ویعمل به تم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه: 

فتأدبوا أيّها النفر بآ داب الله عرّوجل للمؤمنين . واقتصروا على أمر الله ونهيه » ودعوا 
عنکم ما اشتبه علیکم معا لا علم لكم به ورد واالعل إل أهله توجروا. وتعذروا عند الله 
تبارك وتعالی » وکونوا في طلب علم ناسخ القران من منسوخه ومحکمه من متشابهه . 
وما أحل اله فيه متا حرّم . اه أقرب لکم من الله , وأبعد لکم من الجهل . 

ودعوا الجهالة لأهلها . فان أهل الجهل كثير ‏ وأهل العلم قليل . وقد قال الله عژوجلٌ: 
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فمنها : أن لا يكون ظالماً» قال تعالی : « ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسّكم النار ۱۱4" ولعن الظالمين والفاسقين . 

ومنها : أن يكون عالماً. فقال سبحانه  :‏ أفمن بهدی إلى الحقّ أحق 
أن يتبع أمّن لا يهدّي الا أن يهدئ ۲4 والهداية إلى الحق موقوفة على 
العلم به والعصمة عن الخطأ ؛ لان المخطىء جاهل , وقال سبحانه : 9 قل 
نما حرّم ري الفواحش إلى قوله -وأن تقولوا على اللّه ما لا 
تعلمون 4" , 

إلى غير ذلك من الایات التي تكون دلالة مجموعها على ما يعتبر في 
اولی الأمر الذين يجب إطاعتهم واتّباعهم من المحكمات , وتدل على 
أن أولى الأمر بمنزلة الننين كلل فى استمرار خط النبرّة . وليست الامامة 
إمارة فقط . 0 

واستدل بعض العامّة على عدم ذكر مسألة الامامة فى القرآن » بان 
من ثبت عنده أن ج عله رسول الل وطاعته واجبة واجتهد في 
طاعته . 

فان قیل : له يدخل الجنّة » فقد استغنئ عن مسألة الامامة . 

وإن قيل : لا يدخل الجنّة . كان هذا خلاف نصوص القران » فائه 
سبحانه أوجب الجنّة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع » كقوله 
تعالی « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من 


(۱) هوو: ۱۱۳ ۰ 


(۳) الأعراف : ۳۳ 


التدبّر في الآيات ا اا 000 
النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً»! 0 

وقوله تعالی 9 ومن يطع الله ورسوله يدخله جات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 4 . 

أقول : ان الله سبحانه أوجب إطاعة أولى الأمر في قوله سبحانه 
« أطيعوااللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم ۱4" فمن لم بطع اولي 
الأمر لم بطع الله تعالی » حيث أمر بإطاعتهم , ولابدٌ أن يعرف من هم 
أولوا الأمر » فيقيّد به إطلاق الآيتين المذكورتين لو كان لهما إطلاق . 

هذا لو علم وثبت ان الرسول لم يأمر بإطاعة الإمام ولم ينصبه ولم 
ينص عليه » وإلا فإطاعة الرسول لا تتحقّق الا مع إطاعة الامام ؛ لان 
الرسول أمر به . 

ويجدر الاشارة إلى بعض نصوص الكتاب الصريح في المراد يفيدنا 
في تنسيق هذا التأليف لاثبات المعتقد الصحيح في الامامة وما يتفرع 
عليها : 

الأول + ا هده مساح الا تسام لسك اه لقو له تیا 
« ضرب الله ما للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبد ين 
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا 
النار مع الداخلين »4(4. 

الثاني : أنّه كان حول النبيّ بي منافقون , لقوله تعالئ : « وممّن 


(¥) تا ۱۱ 
اه ۲ 
(۳) النساء : ۵٩‏ . 
)٤(‏ التحریم : ۱۰ 


حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرّتين ثم يردّون إلى عذاب عظيم ۱۱4 . 

الثالث : أن الله تعالى يُطلع بعض عباده على الغيب , قال اللّه تعالئ : 
« ذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك ۲4" وفي قصّة موسئ مع العالم الذي 
قتل الغلام مخبرا عن الغيب . قال الله تعالى : « وأمّا الغلام فكان أبواه 
مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً» 7" . 

الرابع : أن العلم ليس بالتعلم » بل ربّما يكون بافاضة الله تعالی . كما 
أفاض علئ من لا يقدر على العلم ٠‏ فجعل الصبی في المهد عالماً 
کعیسی » قال ال تعالی : « فأشارت إل الوا كيف نکل من كان شی 
الود قال لنّي هيد الله آتاني الکتاب وجعلني ديا ۲۱4 و في 
حال الصبی کیحیی » قال اللّه تعالی : « يا یحیی خذ الکتاب بقوة 
وآتیناه الحکم صبیّای(۹. 

وعلم الانسان : منطق الطیر کسلیمان , قال الله تعالی : « وورث 
سلیمان داود وقال یا 4ا الناس علمنا منطق الطیر وأوت نينا من کل شيء 
إنّ هذا لهو الفضل المبین ۲6 

الخامس : ان الله تعالی قادر علی احیاء الموتی واعاشتهم سين 


(۱) التوية ۱۰۱ . 
(۲) آل عمران : ؛ ؛ 
(۳) الکهف : ۰۸۰ 
E)‏ 

(۵) مریم :۱۲ . 


| : النمل‎ )١( 


التدبّر في الآيات ا[ O‏ ۱۱ 
الناس . ومنهم عزير . قال اللّه تعالی : « أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها قال أَنْْ يحيى هذه اللّه بعد موتها فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه ي لاد . ۱ 

السادس : أنّ الله تعالی قادر على ابقاء الانسان حيّا . لقوله تعالی : 
« فلولا أنه كان من المسبّحين # للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ۳۱4 . 

ای مانا لقني لقره نان جز حيبي 
أنقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال ۱4 الایة . 

أو إبقاء طعامه وشرابه » لقوله تعالی « فانظر إلى طعامك وشرابك لم 
000 

وإخباره تعالی عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه ألف سنة الا 
خمسين . 7 5 
فأيّد القرآن أنه يمكن بقاء البشر حيّا مرزوقا في مدّة طويلة . 


ا 
الثامن : لان من الاعتقاد بالبداء , لقوله تعالی ‏ یمحو اللّه ما بشاء 


ونت 


(۱) البقرة : ۲۵۹ . 

(۲) الصافات : ۱۶۳ - ۶ع۱. 
(۳) الکهف : ۱۸ . 

(4) البقرة : ۲۵۹ . 

(۵) اللحل : ۱۰ . 


(1) الرعد : ۳۹ 


التاسع : أنّ من كان عنده علم الكتاب أو بعضه قادر على التصرّف في 
الكون . لقوله تعالئ « قال الذي عنده علم الكتاب أنا اتيك به قبل أن 
یرت إليك طرفك ي . 


۰ : لمنلا)١(‎ 


الفصل الثانى 
فى بعض الایات التی تدل علی احتیاج المكلفين 
. إلى الحجّة وأنّ النبؤة و الامامة باختیار 
الله سبحانه لا باختيار الناس 

وهي آيات دالّة على احتياج المكلفين من الإنس والجنّ إلى حجّة 
بينهم وبين اللّه تبارك وتعالی . وايات أخر دالة على أنّ الله تعالى 
يختار الحجّة ‏ ولیس للمکلفین إختيار في انتخاب الحجّة . 

OE‏ سنال جو وت لقت الم ولاف ال 
لیعبدون ١74‏ دل على أن الغرض من خلقتهما هی عبادة الله تعالی . 
وعبادته لا تعلق الا بممرفته تعالن » ومعرقة کيفتة العسبادة الل٩*‏ 22 
مقي نه كنال 

ولا تتحقّق المعرفة بها إلا من ناحيته تعالئ بالوحي إلى من يكون هو 
المعلم للمکلفین ك عبادته , وهو الحجّة يبن اه وبین خلقه . وهو 
بی » أو خلیفته ووصیّه المتلقّى منه ما يحتاج إليه المكلّفون بعد وفاة 
اللي 8 لان النبي يله لم ن لجميع امّته فى جمیم الأزمان ما 
يحتاجون إليه » فلابد ان يكون علم ذلك لخليفته حتی يبيّن للناس »كما 


یاتي بباند . 

ثم كما يتوقف كيفيّة عبادتهم على وجود نبی أو وصيّه . کذلك یتوّف 
عبادتهم علی حیاتهم اناد نا . وهي موقوفة علی تنظيم أمر معاشهم في 
الملیوس والما کول وغیرهما و الموقوفة علی الشجارات والصناعات 
وغیرهما ممّا یحتاج إلى قوانین وإلى من یجریها بینهم . ولا يعرف ذلك 
ال" من آوحی اند تعالی إليه » حتّئ يبن ذلك للناس ويقيمه ببنهم . ف , فلذا 
يكون النبيّ راي اهر الا والدين وت وا شیک ای 
الرقاصة في ا رالا لاف 

نم إل یمکن أن يستفاد من هذه الآية بضميمة قوله تعالی « والأرض 
وضعها للأنام ۲۲4 الاية » وقوله تعالی 9 خلق لكم ما فى الأرض 
ینیما ۱۳۱۹ وغيرهما من الایات . أن الأرض وما يحتاج إليه في إدامة 
الحياة من حرارة الشمس والهواء والمطر والزرع وغیرها خلقت 
للمكلفين » وهم خلقوا للعبادة , وعبادتهم تتوقّف على وجود الحجّة . 
فالأرض تتوقف على وجود الحجّة ,كما ورد في آخبار أهل البیت!۳. 


(۱) الرحمن : ۱۰ . 

(۲) البقرة : ۰۲۹ 

(۳) روى الكليني في الكافي (  : ١‏ ) بإسناده عن أبي حمزة ‏ قال : قلت لابي 
عبد الله 32 : أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال : لو بقيت بغير إمام لساخت . 

و ا نضا ا متا نیالنا > عن أبي الحسن الرضا ی قال : قلت له : 
أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال : لاء قلت : فإِنّا نروي عن أبي عبد الله یا آنها لا تبقی بغير 
إمام الا أن يسخط الله تعالی علی أهل الأرض أو على العباد . فقال : لاء لا تبقی إذا 
لاقت 

وروی أيضاً بإسناده عن أبي هراسة » عن أبي جعفر لح قال : لو أنّ الامام رفع من 


اختيار الحجّة بيد الله تعالی ا O‏ اا 

الآية الثانية : قوله تعالئ : « وقالوا لو لا أنزل هذا القرآن عل رجل 
من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخْريّاً ورحمة ربّك خی مقا يجمعون ١14‏ . 

قوله تعالی ١‏ عظيم 4 يعني : من حيث المال والجاه . 

قوله تعالی « رحمة ربّك 4 لعل المراد من الرحمة ما يشمل القران . 
فاه رحمة , كما سيأتى فى أوصافه أله رحمة » فهذه الرحمة ليست بيد 
الاس حتی یقّموها فيما يينهم ؛ بل هي فضل الله يو تیه من يشاء .كما 
أعطاها النبت يبل . ۱ 

اا ا المعصومین و نفوسهم المقدسة 
من لقن » فهم المختصّون بالرحمة التي لا ينالها الا النبی 
والامام المعصوم . کما قال عیسی ين مریم  :‏ آتاني الک تاب 4( 
فمنصب الرسالة عن له تعال بالمعنی لاعس الشامل ااا رضي لا 
یکون الا لمن شملته الرحمة المذكورة » فاللّه سبحانه يعطي منصب 
الرسالة والإمامة . وليس للخلق فى ذلك إختيار . ۰ 

نم ّه تعالی كانه استدل علی ذلله ا نحن ها بينهم 


الارض ساعة لماجت بأهلها . كما یموج البحر باهله . 

وروی أيضاً بإسناده عن الوشّاء . قال : سألت الرضا ی هل تبقی الأرض بغیر إمام ؟ 
قال : لا قلت :لا نروي آنها لا تبقئ الا أن يسخط الله عوجل على العباد . قال : لا تبقئ 
إذا لساخت . 
(۱) ال[خرف : ۲۲. 
(۲) مریم : ۳۰. 


معيشتهم 4 يعني : إِنّ معيشة الدنيا باختيار الله تعالی وتقسيمه . فكيف 
لا يكون باختيار اللّه تعالئ ما هو هم منها ؟ وهو مقام النبوّة والخلافة 
لها . 

قوله تعالی $ ورفعنا بعضهم فوق بعض 4 يعني : في الدنيا ليكون 

قوله تعالی 9 ورحمة ربك 4 يعني : النعمة المعنويّة التى أكبرها 
زاو ها ولتت کف با سیون از مور الاق 

الاية الثالثة : قوله تعالی : « وربّك یخلق ما يشاء ویختار ما كان لهم 
الخيرة ۱ . 

قوله تعالی « ویختار 4 أي : بعد أن یخلق يختار بعض المخلوقین 
و یصطفیه لمقام الرسالة والامامة . 

قوله تعالی « ما كان لهم الخيرة 4 یحتمل « ما » الموصولة , أي : 
يختار لهم الشیء الذي یکون خيرة . فهو بختار لهم الامام ؛ لانه العالم 
بما کان لهم الخيرة . ویحتمل النافية , آٌي : لیس لوم الخيرة في انتخاب 
الرسول والامام » أو فى کل ما لا يكون من آفعالهم وأعمالهم . ومقام 
ااا مسقن ا ا 


(۱) القصص : 1۸ . 

(۲) روی الصدوق رحمه الله فى كمال الدین ( ص 45١‏ ) فى حديث عن سعد بن عبد 
الله وسواله المهدي عجّل الله تعالئ فرجه الشريف عن مسائل ‏ الئ أن قال : قلت : 
فأخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم » قال : مصلح أو 
مفسد ؟ قلت : مصلح , قال : فهل يجوز أن تقع خير تهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما 
يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد ؟ قلت : بلی » قال : فهي العلة . 


الفصل الثالث 
فى الآيات الدالة على أن الله تعالی جعل فى كل 
زمان حجّة للمکلفین نبيّاً و خلفاؤه بمنزلته 
فى العلم و العمل و العصمة 

بعد أن تحقّق فى الفصل الأُوّل أن المکلفین محتاجون إلئ وجود 
الحجّة . نبيّن في هذا الفصل أن الله تعالی جعل لهم حجّة من نبي أو 
خليفته . وهو الامام المعصوم » وذلك من خلال عدّة من الآيات . 

الآية الأولئ : قوله تعالی « وإذ قال ربّك للملائكة إّي جاعل في 


وأوردها لك ببرهان ينقاد له عقلك » أخبرنى عن الرسل الذين اصطفاهم الله تعالئ 
وأنزل عليهم الكتاب وأبّدهم بالوحي والعصمة اذ هم أعلام الأمم , وأهدی إلى الإختيار 
منهم » مثل موسئ وعيسئ 9 هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما اذا همًا 
بالإختيار أن يقع خيرتهما على المنافق وهما یظتان أنه مومن ؟ قلت : لا. 

فقال : هذا موسئ كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه إختار من 
أعيان قومه ووجوه عسكره ه لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لا يشكٌ في إيمانهم 
واخلاصهم. فوقعت خيرته على المنافقين . قال اله تعالئ : # واختار موسی قومه سبعين 
رجلا لمیقاتنا - الی قوله - لن نؤمن لك حتّی نری اه جهرة فأخذ تهم الصاعفة بظلمهم ) 
فلمًا وجدنا إختيار من قد اصطفاه الله للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح . وهو یظنَ 
أنه الأصلح دون الأفسد » علمنا أ ن لا اختيار الا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن 
الضمائر وتتصة ف علیه الزائ ةوان لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع 
خيرة الأنبياء علئ ذوي الفساد لمّا آرادوا أهل الصلاح . 


الأرض خليفة ۲۱۱4 يدل على أنه مادام الأرض مسکونة من المکلفین 
ففيها خليفة الله ؛ لعدم الفرق بين الأزمنة . فلا وجه لاختصاص جعل 
الخليفة مدّة حياة ادم لا . 

مع أنه يبعد المحاورة الواقعة بين اله تعالی والملائكة لمدّة قليلة » مع 
أن الله تعالی قال : « يا داود إا جعلناك خليفة فى الأرض 4" فلم 
ينقطع خلافة الله بموت ادم لا . 

والخليفة من يخلف غيره في ما يرجع إلى المستخلف - بالكسر - 
وخليفة الله في الأرض من يأخذ ما استخلف فيه من الله تعالی » بأن 
یحکم بالحقّ ولا يخطىء ؛ لأنّ المخطىء جاهل ‏ فلابدٌ أن يكون عالماً 
e‏ 

الآ القاية قو حا و چ و هليه انه 
مووز تدا ها انك تدرو لك قوم هاد »!". 

توضيح مفاد الآية : قوله تعالی « ويقول 4 لعلهم لم یعتدوا بالایات 
المنزلة على رسول الله عَم فاقترحوا نحو ايات موسئ وعيسئ عليهما 
السلام من انقلاب العصئ و تی . فقال ماله تا اش 
ارسلت هدر ا وكوف وسيكة ات خاض ا 2 ابد كانت 

قوله سبحانه « ولكل قوم هاد 4 قيل : في المراد بالهادي وجوه : 

أحدها : أنه النبي به فهو خب بعد خبر قدّم عليه الظرف . أي :اما 
أنت منذر وهاد لكل قوم . 
)١(‏ البقرة. ۳۰. 


(۲) ص :۲۱ . 
(۳) الرعد:۷. 


أقول ولا : هذا الاحتمال خلاف ظاهر قوله تعالی « ولکل قوم > 
فاه ظاهر فى وجود أقوام وهداة. وأنْ کل قوم له هادٍ غير الهادي الذي 
لقوم آخرين » والنبی َه هاد لقومه فى حياته . وأمّا بعد وفاته » فلا 
يكون هادياً للأقوام التي توجد بعد وفاته . ولوکان المراد أنه هادٍ لجميع 

واف اه سبحانه آخبر عن آن التبی 012 هاد بقوله سبحانه « بك 
لتهدي إلى صراط مستقیم 4 وأخبر عن أنه لیس بهادٍ لبعض الناس 
بقوله سبحانه « وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ۳۱4 . 

فهدايته تختلف عن إنذاره , فإنّ إنذاره یکون لجمیع امّته . كما قال 
تعالئ : « تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4" 
وقوله تفال « وما آرسلناك الا" كاقه للناس بشیرا ونذیرا ۴۱4 وهدایته 
تکون لبعضهم . فیکون ذلك قرينة على أنّ قوله و ولکل قوم ) لیس 
ظرفا للانذار والهداية » بل هو ظرف للهداية فقط . 

اها ان کون هو الا وه اد کت قا نه لد ارت 
ذلك لكان المناسب أن يقال : إِنّه هاد للمؤمنين » نظیر قوله سبحانه 
« ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ۴۱4 وأمًا التعبیر بكلّ قوم. 
فاه يقتضى تعدّد الهداة . 


(١)الشورى:‏ ۵۲. 
(۲) النمل: .8١‏ 
(۳) الفرقان : ١‏ . 
)٤(‏ سباً: ۰۲۸ 
(۵) البقرة : ۲ . 


الثها : أن يكون المراد الأنبياء . أي : لكل قوم نبيّ يهديهم . وهذا 
الوجه كسابقيه . 

مع أنه يقتضي أن يكون الأنبياء هداة فقط . أي :إِنّما أنت منذر ولکل 
قوم نبي بهد بهم لیسوا منذرین . وهو مناف لقوله تعالی « لا أرسلناك 
باحو کاود واوا و اعدا ها مها وة 

رابعها : أن یکون في کل زمان هادٍ حيّ » فالنبی بيه منذر لجمیم 
الناس إلى يوم القيامة وهادٍ لهم في زمان حياته . ویکون بعد وفاته هاد 
حيّ هو أمير المؤمنين علي بن آبي طالب وبعده آولاده السعصومون 
عليهم السلام . کل واحد هاد لعصره "؛ لانهم اللايقون للهداية , كما 

وبعد وفاة الامام الحسن بن علي العسكري ليه یکون الهادي ابنه 
الحجّة المهدي المنتظر الغائب عن الأنظار, إلى أن بظهر من ستار الغيبة. 
ولعلّنا نتعموض لكيفيّة هدايته للناس فى حال أنه غائب عنهم عجّل الله 
تعالئ فرجه . ۰ 

ثم إن المراد من قوله سبحانه « ولكل قوم هاد 4 الهداية إلى الدين . 


(۱) فاطر : ۲۶. 
رو ادون رید اش كمال ادك لاض ۷ اساد عن ندز سل« 
قال : قلت لأبي عبد اه في قول الله عروجل « الم أنت منذر ولکل قوم هاد € فقال: 
كل إمام هاد لكل قوم في زمانهم . 

وروی أيضاً بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي » قال : قلت لأبي جعفر مَل : ما 
معنی « اما آنت منذر ولکل قوم هاد € فقال المنذر رسول اه 0 وعلي الهادي , 
وفي كل وقت وزمان إمام متا بهد بهم إلئ ما جاء به الرسول . 


هداية قيادة . كهداية الله بالتوفيق ‏ كما قال اللّه سبحانه : « فمن يرد اللّه 
أن يهديه يشرح صدره للإسلام ١7»‏ . 

أوالأعمٌ منها ومن سائر أقسام الهداية . فإنَ الهداية لغةَ هي : التوجيه 
نحو شيء .و تتحقّق بوجوه : 

الاوّل : الهداية بالبيان اللفظي وما يساويه من الكتابة والإشارة 
و ها موق هنی ال بيه اا اا زا وان 
الكتب , قال سبحانه : 9 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدی 
للناس 4" وقال تعالئ شأنه : « وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدىّ 
للناس ۱4" وقال سبحانه : ١‏ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ 
را وق للناس 4“ وقال سبحانه ١:‏ وأما تمو د فهد يناهم فاستحبّوا 
العمی على الهدئ ۱4" وهذه الهداية قد تحقّقت من النبي يله . 

تاها : الهذاية بالتوقيق » وهو الذي یعطیه الّه سبحانه المومن بعد 
انشا هه فال حاتف ما ااب تمق مضه لا بادق الله ومن ينوم 
باللّه بهد قلبه ۳۳4" وقال تعالئ : « يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل 
السلام چ 


(۱) الأنعام : ۱۲۵. 
(۲) البقرة : ۱۸۵. 
(۳) ال عمران : ۶ . 
(4) الأنعام : ۰٩۱‏ 
(۵) فصّلت : ۱۷ . 
)١(‏ التغاین : ۰۱۱ 
(۷) المائدة : 15 . 


وقوله تعالی « الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ١١4‏ 
وقوله تعالئ 9 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم 
بايمانهم 74" وقوله تعالئ « ومن يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط 
مستقيم 4" وقوله تعالى « ويزيد اللّه الذين اهتدوا هدىّ 4“ وقوله 
تعالئ « والذين اهتدوا زادهم هدىّ و آتاهم تقواهم "٩4‏ ولعل منه قوله 
تمالی «إهدنا الصراط المستقيم 7 

فان العبد وان بلغ على مراتب التقوی . کالنبی ي والامام 
العو رما في كل اك أن يوققه الله تعالی لمرضاته . ولا 
يكله إلى نفسه , قال الله تعالی : « ولولا أن تناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئاً قلىلاً چ . 

ولعل بعض مراتب الهداية في قوله تعالئ « هدىّ للمتقين ۱4" هي 
الهداية الحاصلة من القران للمتقين عقيب تحصيل التقوئ والسعي في 
ها نكسب أن سكين دنه الحتقتة النباطعة يعدو اسرانت 
التقوئ , كلّما ازداد تقوئ إزداد هداية القرآن إيّاه . 

الثالث : الهداية بان يقد شخص ویقود شخصا. 


(۱) الشوری:۱۳: 
( ون 

(5) ال ران 
)٤(‏ مریم : ۷۹ . 
(0) محمد يله : ۱۷. 
)١(‏ الفاتحة : ۱ . 
(۷) الاسراء : ۰۷۶ 


(۸) البقرة : ۲ . 


قال في المقايبس : الهدئ أصلان : أحدهما التقدّم للإرشاد ... قولهم 
هديته الطريق هداية تقدّمته لاارشده » وكل متقدّم لذلك هاد ... وينشعب 
هذا فيقال : الهدئ خلاف الضلالة ... والهادية العصئ . لأنها تتقدّم 
ممسکها كاتا قرعو" ا 

وإطلاق الهادي في قوله مالن لكل قوم هاد > بقتضي أ ان يكون 
هادياً بالمراتب الثلاثة إلى الدين . 

نم إن الهادي إلى الدين لا يكون هاديا إلى الدين إلا إذا كان عالما 
بجمیع الدين أصولاً وفروعاً . ولا يكون عالماً إلا إذاكان متّصلاً بالوحي 
ومعصوماً لا بخطىء کالنبی يي أو آخذاً علمه عن النبن كذلك وكان 
Es‏ ۰ 

وأيضاً لا يكون هادياً بجميع مراتب الهداية الا إذا كان متصفا بأعلى 
ا فظو مانب اند لا تعضا لا فد لاه 
والعمل الصالح . كما تقدّم . 

نم إن من قبل هذه الهداية فهو المهتدي ؛ لأنّ إهتدئ مطاوع هدی . 
أي : قبل هداية الهادي , وأطاعه في جمیع ما يأمر وینهی . فیکون 
معترفا بولاية الهادی وأنّه واجب الاطاعة . 

ومن ذلك بظهر صحَة الروایات المفسّرة للاهتداء ۱" بالاهتداء إلى 
الولاية , أي : ولاية الامام المعصوم . 

نم إن الإنتفاع بهداية الامام المعصوم عليه السلام یحصل أيضاً من 


(۱) مقاييس اللفة ٤١:١‏ . 
(۲) في قوله تعالئ « وإِنَى لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدئ » طه : ۸۲. 


طرف اتصال النفس المتصفة ا المذكورة في أخبار أهل 
البیت جه لمتابعيهم به » فیستمد منه . فاذا حصل له حقيقة الاقتداء به 
عله رعا راا ن ق قلي 

فبقدر حصول الارتباط العو به وظهور مقامات و ن ا 
على النفس المتصلة به بحصل له الهداية . حتی یکون تصديقه بامامته 
كالعيان:: 

وإ الشيعة الامامیَّة الائناعشریّة تستوی عندهم غيبة امام اضر 
وحضوره في الاعتقاد به » وحصول الهداية لهم من قباد ته 

ومن تم ترى الشيعة الإماميّة دائماً في التزايد والكثرة ¡ علی عكس ما 
كان يتّفق في الامم الماضية عند الفترة , وقد ارتفع بينهم في زمن الغيبة 
أكثر العقائد الشنيعة والمذاهب الفاسدة المبتدعة , مع أنْها كانت شايعة 
بين الشيعة منتشرة بینهم حين قد كان بمرآی ومسمع منهم الائْمَة 
المعصومون الحاضرون علیهم السلام . 

وقد ظهر بالبیان المذکور إندفاع مناقشات بعض المخالفین على 
الآية الشريفة والأخبار الدالة على أنّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


(۱) روى الصدوق تم فى كمال الدين ( ص ۳۳۹) بإسناده عن المفضّل بن عمر . عن 

أبي عبد الله لني قال : أقرب ما يكون العباد من الله عرّوجلٌ وأرضئ ما يكون عنهم إذا 

فقدوا ححة الله فلم بظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج 

اله عرّوجل ولابيّناته فعندها فتوقعوا الفرج هخا ونا .و ر اشد ما يكون غضب الله 

على أعدائه إذا افتقدوا حجّته فلم بظهر لهم وقد علم أ ا لا او وع 

پرتابون ما غيّب عنهم حجته طرفة عين . ولا یکون ذلك الا علی ا شرار الناس . 
وروی نحوه أيضاً باسناده عن محمّد بن النعمان . 


عليه السلام هو الهادى : 

منها : أنه یقتضی حصر الهادي فى غير النبی يه مع أنه كان هادیا. 
كما قال سبحانه :9 وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم 4" . 

الحواب :أنه ب كان ن هادياً في زمان محالم رانم 
المعصومون فلا هداة كل واحد في عصره . 

ومنها ۴ ن الهادي لا ینحصر و في النبىّ والامام المعصوم ؛ لآنّ غيرهما 
که وا بي ذر وأضرابهما کانوا هد 

5 نّ الهداية إلى جميع الدین خاصّة بالمعصوم . نعم لغيره 
الهداية في الجملة . 

وف أنّكون شخص هادیا لا يقتضي أن يكون ماما معصوما . 

واه یله الله تعالی هادياً إل دينه بجمیع مراتب 
الهداية عبارة عن جعله واجب الاطاعة . فیکون تابعوه ۳ 
ووجوب الاطاعة لا يكون إا للنبی ا اوالامام المعصوم 2 غير 
المعصوم ربمًا يخطىء . والمخطىء لا يكون هادیا . بل يكون مضلا 

ا ا ا 

الجواب TT‏ 
عاصرهم ممّن ادّعى الامامة . بالتاريخ الصحيح الخالى عن التعصّبات ‏ 
نری تقدّمهم علئ معاصريهم في التقوئ والورع وغير ذلك من الصفات 
المعتبرة فى الهادی على ما بیناه . 


الآية الثالثة : قوله تعالى « يوم ندعو کل آناس بإمامهم فمن أوتي 
کتابه بیمینه فأولئك یفرژون کتابهم ولا يظلمون فتيلا # ومن كان في 
هذه أعمئ فهو في الآخرة افوا 

لعل ظاهر الآية الشريفة أنّ کل أناس من الأُوّلين والآخرين من 
اتباع الانبیاء ۳ واتباع غيرهم من ائمّة الضلالة يتقدمهم 
(مامهم فیدعون به 

مثلا یدعی فرعون مع قومه وأتباعه , ویستانس هذا المعنی من قوله 
تعالی 9 بقدم قومه یوم القيامة فأوردهم النار 4 " وقوله تعالی ‏ وسیق 
الذين کفروا إلى جهتم زمراً ي" 

اسح إفى ي 

والباء في «بامامهم » للمصاحبة . أي: نحضرهم مع إمامهم . 

وتدل الآية على أنّ کل آناس لهم إمام حی في الحياة الدنیا ؛ لأنّ 
ت لس هدما عار انه تق يمكو اد هه مره 
لکن یقدمها أ ضا شخص . 

ولا کان ين الاسلام ياقيا إل آخر انقضاء زمان التک لیف . كان 
ات ای لاد اتیکین ال ایام ید 

وعلی هذا فالنبی بل إمام الناس » فاذا نواه ا تعالی . فاد أن 
كرون لتقام رجو کیا فصل :ل يكوق ناش انين لهم اد 
وممّا يدل علئ ما ذكرنا إفراد الإمام وجمع الانس »فان كل جماعة لهم 


(۱) الاسراء : 1/١‏ - ۷۲ 
(۲) هود : ۹۸. 


قائد واحد. 

ثم إن إبن كثير ذكر في تفسيره في الاية إحتمالات ليسقط دلالتها 
علی ما قلناه . 

الأول : قال مجاهد وقتادة : [مامهم نبتهم . وهذا کقوله تعالی « ولکل 
أ رسول فإذا جاء رسولهم قضی ينهم بالقسط ۷ 

آقول : وعلی هذا يدعئ أمة موسی فیقال لهم : يا أمّة موسی » وهم 
جمیع الناس الموجودین في زمانه إلى زمان عیسی عليه السلام . 
وهکذا یدعی الناس الذين کانوا في زمان عیسی عليه السلام إلى زمان 

وفيه أن لازمه أن یدعی من لم يؤمن بموسی عليه السلام فى زمانه 
باجم موم وا امه کل ااب 
یصاحبون إمامهم ويأتون معه ویدخلون مدخله . فمن ابع الامام 
الحقّ. فهو معه في الجنان » ومن اتبع الامام الضال . فهو معه في النار . 

وأمّا قوله تعالی « لکل ام رسول فاذا جاء رسولهم 4 فهو یحتمل 
احتمالين: 

أحدهما : أن کل أمّة لها رسول في الدنيا أرسله اللّه تعالی إليهم , فإذا 
جاء الرسول إليهم قضي بينهم بالقسط » بأن يعطي من اتبعه ما يستحقّه 
من الاجر والئواب . ويعطي من عصاه ما يستحقّه من الخزي والعذاب . 

نانیهما : مجيء رسلهم يوم القيامة ‏ فانه إذا جاء رسولهم يوم القيامة 
قضي بينهم بالقسط . فمن اتبعه ثاب ومن عصاه یعاقب . وعلی أيّ 


. ۷ : يونس‎ )١( 


الثانى : إمامهم كتابهم . 

وفيه ما تقدم » مع أنه ينبغي أن یدعون بما یعرفون . فالکثار 
المنكرون للصانع كيف يدعون بالقران . بان يقال لهم : يا اهل القران . 

الثالث : كتاب عمله » بقرينة قوله تعالی بعد ذلك « فمن أوتي كتابه 
بيمينه 6 . 

وفیه أنه خلاف الظاهر بغیر قرينة ولا حجّة ولا برهان . 

الرابع : ما كان یعبده وکان تابعا له . 

وفیه أنه خلاف الظاهر . فان الامام لغة المقدّم الذي یتبعه التابعون . 
وقوله تعالی « ما لبامام مبين 4 لعل المراد وجوب اّباع ذلك بما 
یقتضیه ویدل عليه . 

الآية الرابعة : قوله تعالی « قل فللّه الحجّة البالغة فلو شاء لهداکم 
۱ 

قوله تعالی « الحجّة البالغة 4 یعنی : البلوغ إلى المکلفین من الجن 
والانس ممّن كان في زمان النبي ييه أو یکون بعده إلى آخر زمان 
التکلیف » ولا یت الحجة الا بازاحة العلّة » ولا تزاح العلّة إلا بوجود إمام 
الالهيّة . 

ويحتمل أن يكون المعنئ الحجّة البالغة آقصی مرتبة الوضوح الآن 


(۱) الحجر : ۷۹ 
(۲) الأنعام : ۱۶۹ 


زات لته ی ووو وهنا 

قوله تعالی « ولو شاء لهداكم 4 قيل : أي هداية إكراه . أو خلقكم 
بحیث تهتدون بغیر اختیار ولا تحمّل تکلیف . ۱ 

الآية الخامسة : قوله تعالی « وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
حتّى يبيّن لهم ما يتقون ١14‏ . 

دل علئ أنّ کل قوم هداهم اللّه سبحانه لا بضلهم حتّی يبن لهم ما 
يرضيه وما يسخطه , ليعملوا بما يرضاه » ويجتنبوا عمًّا پسخطه . 

وحيث أنّ الله سبحانه لم يبيّن جميع ذلك في الكتاب ببيان يعرفه كل 
من رجع إليه , وكذا النبی عه لم يبيّنه كذلك » فلا يتحقّق بیان ذلك كله 
لا بتعيين إمام عالم معصوم عن الخطأ يخلف النبيّ ية ويبيّن عن 
بیع عن الله سبحانه لکل قوم ما يتقون . ڇڪ 

وأيضاً الناس بعد وفاة النبيت به قد اختلفوا إختلافاً شديداً فى 
الأصول الاعتقادية والفروع العمليّة . ۱ 

وزاد الإختلاف فيهما إلى زماننا . كما هو واضح للمطلع على مذهب 
الفريقين في الأصول والفروع . 

ومنشأه الاختلاف في خليفة الرسول يي واللّه سبحانه وتعالئ لا 
يضلهم حتّئ یبن لهم ما تقون . فإن ضلّوا بعد البيان كان من قبل 
أنفسهم . 

فإمًا يقال : إِنّه تعالى ورسوله يه لم ينا لهم من يخلف الرسول 
ومن يرجعون اليه ليبيّن لهم ما يتقون , فهذا مخالف للقرآن . 


(۱) التوبة : ۱۱۵ . 


وإمّا يقال : بيّن لهم أنّ خلفاءه الأئمّة المعصومون » فهو الذي نقول ان 
الآيات والأخبار دلت عليه . و اما غير لام المعصومين . فلا يعرفون 
الأحكام النازلة من عند الله سبحانه » ولذا عملوا بالقياس والاستحسان 
و 


الفصل الرابع 
فى الآيات الدالّة على أنّ الله سبحانه و تعالئ قد عيّن 
۱ فى حياة نبتنا خاتم الأنبياء َة خلفاءه 
تقدّم في الفصل الثالث أ الله تعالی جعل في کل زمان حجّة 
للمكلفين . وفي هذا الفصل ن نين الآيات الدالة على أن اللّه تعالی قد 
عيّن فى زمان نبيّنا ية خليفته بعده . وليس للناس أن يعيّنوا له خليفة 
ا 
فنقول : لا يخفئ أنّ خليفة النبی َيه حسب الأوصاف التي يعتبرها 
القرآن الكريع -علی ما سنبیّنه ت يكون مثل النبی مه علما وعملا 
عضن بل الحاجة للی الك كنا نها لحاجة إلى خلیفته .فکمال 
یمکن تعیین آل ۶ إلا عن له فکذلك خلیفته, ونشیر إلى بعض 
الایات الدالة على تعيين الخليفة في زمان حياة النبی ييه وعدم 
ا و 
الال : قوله تعالی و المااولتكة انور ولوان آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ۱۱4 
قوله تعالی « إنما 4 يدل على حصر الولاية في الله تعالى ورسوله 


. ۵۵ : ةدئاملا)١(‎ 


والمومنین الذين يزكون في حال ركوع الصلاة . فالولاية المذكورة 
خاصة بالمؤمنين المذكورين » فلاب أن يكون المراد بالولاية المذكورة 
ولاية خاصّة هي رئاسة الدين والدنیا . 

وأمًا الولاية المذكورة في قوله تعالئ « والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض ١١4‏ فالمراد بها ولاية النصرة والمحبّة ومراعاة إمتثال الله تبارك 
وتعالى . وهی ولاية لا تختص بطائفة خاطة . 

قوله تعالئ 9 يقيمون الصلاة 4 يعني : الصلاة الصحيحة لا التي يقيمها 
المنافقون ‏ وإنطباقها على صلاة علي وأبنائه المعصومين لل قطعيّ . 
وعلی من عارضهم غير منطبقة قطعا , وعلی المشكوك حاله مشكوك . 

قوله تعالی « وهم راكعون ) حال من الضمير في « يوّتون » أي : 
يؤتونها في حال ركوع الصلاة » وليس حالا ممّن يقيمون الصلاة ؛ لأنها 
مشتملة على الركوع كلذ هه ركان بلس ها فا ؛ فاته 
لم يعهد مشر وعيّة رکوع ابتدائي > ولیس معناه الخضوع والخشوع : ؛ لان 
الركوع ظاهر في الانحناء . 

والحاصل ان ساق الآرة لمن املا تدل دلالة واضحة علی أن قوله 
تعالی « وهم راکعون 4 هو رکوع الصلاة . فالمستفاد من مجموع الاية 
أنّ الولاية منحصرة فى الذين آمنوا ويؤتون الزكاة في حال رکوع 
لفاك وول سودق ل بتاك یت و وی 
اتصاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حا بها . 

فإذا لوحظ أنّ المؤمنين أي کل مؤمن ولی مؤمن آخرء يظهر أن هذه 


(۱) التوبة : ۰۷۱ 


الولاية غير تلك الولاية . 

ثم انه قد ورد أن المراد بقوله تعالی ‏ الذين آمنوا 4 أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ل ونزل في شأنه هل آتی . وآية النجوئ . 

قال الشيخ المفيد 4 : كما اشتهرت صدقة أمير المؤمنين ا بخاتمه 
وهو في الركوع حتّی علم به الخاص والعامٌ . وشاعت نفقته بالليل 
والنهار والسرّ والإعلان, ونزل بها محكم القران. ولم تخف صدقته التي 
قدّمها بين يدي نجواه » وصدقته الثالئة حتّی جمع بين المسكين واليتيم 
والأسير » وورد الخبر به مفصّلاً في هل أتئ على الإنسان " إنتهئ . 

الآية الثانيه : قوله تعالی « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى 
لقربی ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً نله غفور شكور»!" 

بیان : قوله تعالی « عليه 4 أي : على ما اتعاطاه من تبلیغ الرسالة 
وبشارة المؤمنين » ومرجع الضمير وان لم , کک و 
مستفاد مما قبل الآية ومن قوله بعدها « أم يقولون افترئ على الله کذبا 
فإن يشا الله يختم على قلبك ویمح الله الباطل ويحقّ الحقّ بكلماته إل 
عليم بذات الصدور » . 

والمعنی :انی اریت بتبليغي رسای من الله تعالی أن آنفعکم بان 
تسعدوا وتدخلوا الجَة , ولا طلب منکم جرا علی تبلیغی من مال و 
شيء اخرء الا جرا واحدا وه و مودة را وت 
رسول الله بُ طلبها وجعلها آجر رسالته ويجب إطاعته . فاذا وجب 


مودّة قرابته , فمقتضاه وجوب إطاعتهم ؛ لا مخالفتهم وتكذ يبهم ينافي 
المودة . 

ولا ریب فسی أن آمسیر المومنین علیّاً وفاطمة وأولادهما 
الم عصومین عبط من قرابته , کما لاریب في أن علیّا وأُولاده 
المعصومين لل قالوا إا خلفاء الرسول بي بلا فصل . فلابدٌ من 
متابعتهم , وان فاطمة تلا كانت غاضبة على الغاصبین منصب الخلافة , 
وانها تدعو إلى بعلها علي مد فلابد من اطاعتها . 

قوله تعالی $ ومن يقترف حسنة 4 يشمل مودة ذي القربی . فانها 
حسنة بلا ریپ . 

وه و یت موافی لاله ل من سا میلعت 
فله خير منها وهم من فزع آمنون 4 وض مودتهم یکون سيئة . 
فیکون مصداق قوله تعالی ١‏ ومن جاء بالسيّئة فکبّت وجوههم في النار 
هل تجزون الا ما کنتم تعملون ۳۱4 . 

ثم إنهم ذکروا في هذه الآية إحتمالات حتّی يسقطوا دلالتها . فلا 
باس بذکرها والمناقشة فیها : 

الأول : أله خطاب لاهل مكّة , ويؤيّده ما کتب في عنوان السورة آنها 
مكّيّة . والمعنی : اي لا أسألكم على هذا الابلاغ والنصح لكم ما لا 
تعطونيه ‏ وإنّما آطلب منکم أن تکتوا شر كم عنّي وتذروني أن أبلغ 


رسالات ربّى . فان لم تنصروني . فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من 


.A۹ : لمنلا)١(‎ 
.۹۰ : (۲)النمل‎ 


تعيين الله خليفة نبينا عبط aS‏ اا ا 
القرابة» بل تودوني في قرابتي منكم . 

وفيه أنه ليس في الآية أن تكفّوا شر كم.. بل طلب منهم المودة . فان 
كان المخاطبون أهل مكة مع بقائهم على الكفر ‏ فإ النبيّ َة لا يطلب 
مودة الكافر . ون كان بعد إسلامهم , فان المسلم يحترم الرئيس المطاع 
أكثر من أن يودّه مودة القرابة , فعلی کل لا يطلب النبيّ عة منهم أن 
يودوه لقرابته . 

الثاني : أن يكون الخطاب لاهل مکة » والاستثناء منقطع » والمعنی : 
ّي لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من الهدى الذي يوجب سعادتکم 
شیناً. لكن حبّي لكم بسبب قرابتكم منّي دفعني إلى ذلك » فهو نظير قوله 
تعالی « وأنذر عشیر تك الان 6 

وفیه أن النبی ييه يحبٌ سعادة جمیع الناس » حيث أنه رحمة 
للعالمین , ولا يحبّ الكافر وإن كان قرابة » فليس الدافع له على دعوتهم 
إلى الإسلام حبٌ القرابة » وان النبيّ بي حبّه وبغضه في الله . 

اثالث : أنه خطاب للأنصار . بأن تکون الآية مدنيّة وان كانت السورة 
مكَيّة , أي : لا أسألكم أيه الأنصار أجراً إلا أن تحفظوا قرابتي منكم من 
جهة أخوال امه آمنة على ما قيل » فتحبّوني وتنصروني . أو ا قرابتي 
لكم دفعتني إلى ان آدعوکم إلى الهدى . 

وفيه أنَ حب الأنصار للنبي مر وايوائهم له ونصره مما لا يحتاج 

معه إلى السؤال وان فقو ند عام لا مخض بترابنه من امد »مع ما تقدم 
من أن النبيّ بيه لا يحبّ الكافر لقرابته بل هو رحمة للعالمين . 


الرابع : آنه خطاب للناس » ويكون المراد من المودّة في القربی حب 
التقرب إلى اللّه بالطاعة له . ويكون الاستثناء منقطعاً . والمعنی لا 
أسألكم أجراً لكن أسألكم أن تعملوا بالطاعة التي تقرّبكم عند الله 
زلفی, فتوادوا اللّه وتقربوا إليه بالطاعة . 

وفیه آن القرین كما فی لسان العرب: الدئوفی الب والقرین قى 
ازيب ۱۱ مع ا آمکن التحقّظ على الاستنناء المتصل . فلماذا 
يصار إلى الاستئناء المنقطع ؟. 

الخامس : أن يكون الخطاب لمن واجههم النبی ييه بالخطاب . لكن 
لا بما هم أشخاص مخصوصون من حيث كونهم من أهل مكة أو من 
أقربائه » بل من حيث هم بعض الناس الذين أرسل إليهم » فيكون 
الغرض من خطابهم شموله للناس جميعهم . ويكون المراد بالمودة في 
القربئ مودّة ذي القرابة في النسب بأحد وجهين : ۰ 

الأول آقرباءالناس . ی : لا اج اكد عن دعائی إلى الاسلام جرا 
5 أنقوترا دک موی ان و نها در 
الل ورسوله , أنه لا تناسب أن تکون اجر الرسالة كما هو واضح. 

الثاني : آقرباء النبئ يي وهو الظاهر المؤيّد بسائر الموارد الواردة 
فی التوصية لذي القربی . فاذا سأل السبی عله جرا للررسالة وجب 
اا مالك و سا ظعو ينول اتم 
القربی وهي حبّهم .كما يحبٌ الانسان أقاربه ولا يغضبهم . 

فإن كان المراد بالقربى خصوص علي وفاطمة والأئئة المعصومين 


تعيين الله خليفة نبينا لل ا ا 
عليهم السلام . إقتضئ وجوب المودة إمامتهم ؛ لأنهم إدّعوا الإمامة 
وقالوا : ِنْاللبی َيِه عيّن خلفاءه وأصرّ على ذلك في مواطن كثيرة . 
وعيّنهم في الأئمّة الائنی عشر عليهم السلام » فمن لم يقبل منهم ذلك , 
فقد أسخطهم وأغضبهم ولم يودهم ؛ لأن مودّتهم لا تتحقّق مع رد قولهم 
ومغاضبتهم . 

وان کا ن المراد عموم أقربائه . وجب مودّة جميع أقربا ء النبى الا 
من نبت عدم وجوب مودّته , ویدل أيضاً على إمامة المعصومين عليهم 
السلام ؛ لانه لم يدع أحد من آقربائه الإمامة بحق الا الأئمّة 
وون واا هن دعي الاما من غير عضوم كتفي ره 
الأفطح ونظرائه . فقد دلت الأدلة القاطعة على بطلانه . 

نه إن الاستثناء إن كان متصلا. آي : لا آسالکم علی تبلیغ الرسالة 
شيئاً إلا أجراً واحداً . وهو أن تودوا آقربائی » فمودة ذي القربئ واجبة 

من أجل أن انبي عة جعلها أجر رسالته وسألهم أجره وان كان 
منقطعاً ‏ أي : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً. لكن أسألكم مودّة ذي 
القربی , كانت مودّتهم واجبة من أجل أنّ النبيّ ييه سألهم ذلك . 

وأمّا قوله تعالی « قل ما أسألكم عليه من أجر اٍلا من شاء أن يتّخذ 
إلى ربّه سبیلاً 4( وقوله تعالی « وقل ما سألتكم من اجر فهو لكم إن 
أجري إلأعلى الله وهو علئ كل شيء شهيد ۲4" فلا ينافيان طلبه مودة 
ذي القربی أجراً على رسالته ؛ لأنّ لابلاغ الأنبياء يا رسالتهم جهتين 


(۱) الفرقان : ۵۷ . 
(۲) سبأ: ۷ع. 


إحداهما : من حيث آنهم عملوا بما أوجب اللّه عليهم من التبليغ . 
وأجرهم على عملهم على الله تعالئ . فمن هذه الحيئية لا يطلبون من 
الاش اغا 

انيهما : إنتفاع الناس واهتدائهم بما بلّغهم الأنبياء . وصيروتهم ممّن 
أنعم الله عليهم بنعمة الایمان . ومن هذه الحيئيّة يجب على الناس 
شكرهم ؛ لان شكر وليّ النعمة واجب عقلاً توما شك موق ۳1 
يشكر الخالق , وشكرهم هو تحصيل مرضاتهم .فان أَدّوا بإزاء انتفاعهم 
بالهداية شيعا ۰ صح افرع عدي لا شرس 

و نیا جعل أجر تبليغه الذي يستحقه من الناس عقا متو 
E OT‏ ا 
لرسالات .فلا عمل أعظم من تبليغه الرسالة في انتفاع الناس » ولابد 
آن يكون أجره معادلا ومساوياًا له » فيكون مودة دي القربی من أعظم 
الفرائض , فعلی المسلمین الاهتمام لاداء هذه الفريضة التي یرجم نفعها 
إليهم » ویکون سبب نجاتهم وفوزهم . وبهذا البيان یمکن الجمع بين هذه 
الايات. 

ال تال وهای انم سل موه اه آخرا هو الا خر 
الذي بعمله الناس قبال تبلیغ الرسالة . 

والمراد بالاية الثانية أن الأجر هو إتخاذ السبیل إلى الربّ . وهو 
التديّن بما جاء به النبی ييه والعمل به » ومودة القربی واطاعة أئمّة 
تمرم ا ال و که عا تجاه إل ان انس در 
بأمير المؤمنين علي بن آبي طالب عليه السلام . 

وقوله تعالی « من شاء 4 لا يدل على عدم الوجوب . بل المراد من 


شاء نجاة نفسه » نظير قوله سبحانه « لا إكراه في الدين 4 مع أن 
الالتزام به واجب . 

والمراد بالآية الثالثة أنّ الأجر الذي يكون من الناس يرجع نفعه 
البهم. فان مودة ذي القربئ وإطاعتهم يرجع نفعها إليهم . وهي - أي : 
مودّة ذي القربى - من الحسنات التى من يقترفها يزيد اله له حسنا , 
وأجر الرسالة هو الذی یعطیه الله . 

وقد نبيّن أله إذا وجبت مودّة ذي القربی . فهي تتحقّق بامتتال 
آوامرهم .وا مخالفتهم ومعصیتهم . فاتها تنافی المودة , قال الشاعر : 

تعصی الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال قبيح 

لوکان حبّك صادقا لأطعته إنّ المحبٌّ لمن يحبٌ مطیم 

ثم ان الصدّيقة فاطمة الزهراء عليها السلام دعت الناس إلى متابعة 
علي عليه السلام ‏ فإطاعتها في ذلك تكون مودتها . والحسنان عليهما 
السلام لم يدّعوا إلى أنفسهما في زمان حياة أمير المؤمين علي بن أبي 
طالب عليه السلام . بل دعيا إلى متابعة علي اء فكل إمام من الا 
المعصومين عليهم السلام يجب إطاعته ؛ لأنّ مودته إطاعته ومخالفته 
ترك للمودة . 

ولبعض العامّة مناقشات على دلالة الآية : 

منها : أن الا بة الاولی في سورة الشورئ وهی مكّيّة » ومن المعلوم أن 
عليَاً عليه السلام تزوّج فاطمة ته بالمدينة » فلا تشمل الآبية حين 
نزولها الحسن والحسین ييه فضلاً عن غيرهما . 


(۱) البقرة : ۲۵۰ 


الجواب اول :ان هذه ال تة بخصوصها س وة علی ما فی المصحف 
وأسباب التنزیل . ۰ 

8 الحکم عام شامل للموجودین ولمن یوجد . 

ومنها : أنه لو آراد ذلك لقال المودّة لذي القربی . فان جمیع ما في 
القرآن من التو جيه بحقوق ذوي قربی النبی م وذوي قربی الناس إِنّما 
قیل فیها ذي القربی , فلا ذکر هنا المصدر دون الاسم دل علق أنه لي 
يرد ذوي قرباه . 

ومنها : أنه لو آراد المودّة لهم . لقال للقربی ولم يقل في القربی . فلا 
قال سالك المودة فی فلان . بل يقال« أسالك المودة لفلان . 

لجواب عنهما : ما ذکره في الکشّاف , قال : جعلوا مکاناً موه 
ومقرا ا کقولك لی فى آل فلان مودة ؛ ولي فبهم هوی وت شدید . 
تريد 9 وهم مکان حبّي ومحله . ولیست في بصلة للمودة كاللام ادا 
قلت | لموة لقربی .ما هي ملق بمحذوف تعلق الظرف به في 
قولك المال في الکیس , وتقدیره : إلا المودة ثابتة في القريئ ومتمكنة 
فيا" ا 

وا الأنياء لأ ساون چا 

الجواب : قد ظهر مما بِيْنّاه . 

ومنها : أنّ القربئ معرّفة باللام » فلابدٌ أن يكون معروفاً عند 
یط 

الجواب : أن اللام فيها ليس للعهد بل هي للجنس . 


(۱)الکشاف ۳: 171۷ . 


منها : أن المودّة إن أوجبت الطاعة , وكلّما وجبت الطاعة كان المطاع 
إماماً. وجب أن تكون فاطمة الزهراء تلا إماما . 

الجواب : آنها لو آمرت باتتاعها وجب اطاعتها . لکنها أمرت باتتاع 

اا هل قورحب الاطاعه لل ان سود الج 
والحسین علیهما السلام واجبة في زمن النبی بُ وبعده قبل أن یصیرا 
اباش 

الجواب : آنهما كانا يأمران بإطاعة النبی ييه وأمير المؤمنين علي بن 
۳۳۵ ولو نامرا باطاعة آنفسهما . بل کانا ینهیان لو 
فرض محالا ادعاء شخص اهما امامان 

الاية الثالئة : « يا أَيّها الذين آمنوا أطيعوا اللو أطيعوا ال سول واولی 
الامر منکم فان تنازعتم في شیء فردوه إلى اه وال الرسول إن کنتم 
تؤمنون باه واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ي 

بیان : قوله تعالی « يا أَيّها الذين 4 الخطاب عام لجميع المؤمنين 
المشافهين والغائبين . والموجودين ومن يوجد . فيجب على الجميع 
إطاعته تعالى وإطاعة الرسول ان واطاعة و الأمر س جميع 
الازمنة مالم یکونوا لزمان خاص أومكان خاصٌء والاً فیجب إطاعتهم 
فى المقدار الخاص . 

قوله تعالی ‏ أطيعوا الرسول € إطاعة الرسول إن أخبر عن الله بما 
أوحئ إليه . ترجع إلى إطاعة الله سبحانه . وإذا كلّفهم بما يراه مصلحة 


.۵٩ :ءاسنلا)١(‎ 


فقد أمضاه الله » كما ورد أنّ الله حرّم الخمر » وحرّم رسول الله وَل 
المسكر من كل شيء , وما ورد من أن اللّه فرض الصلاة ركعتين » وزاد 
رسول الله َيه فيهما ركعة في المغرب . وركعتين في العشاء والظهرين 
واذا امرهم بما هو حاكم المسلمين وواليهم وسائس العباد وجب 
اطاعته ؛ لأنّ الله أمر باطاعته . 

قوله تعالی « اولی اا ی : اصيحات الامر , والامر یحتمل فیه 
رادة مر الانشائی , کقوله تعالی و فلیحذر الذین یخالفون عن اد 
آن تصیبهم فتنة ۰۹۱ 

ویحتمل فيه إرادة الامر التكويني » کقوله تعالی « تنرّل الملائكة 
والروح فيها باذن رهم من کل أمر 4" . 

أمّا الأوّل , فأولوا الأمر والنهي هم الذين يأمرون الناس بما يرجع 
إل وظائفهم الفرديّة والإجتماعيّة والسياسيّة فاذا کان أمرهم عاما 
لجمیع الأْزمنة وجمیع الأشخاض فهم أولوا الا مر بالنسبة إلى الجمیع . 
في جميع الأزمنة والأمكنة ٠‏ ويجب إطاعتهم » ومن اطاعتهم إطاعة 
لمنصوبین من قبلهم . کالامراء الحتصوين من جل اي ی 
وآمیرالمومنین على بن آبی طالب عليه السلام ‏ كمالك الاشتر و أضرابه. 
وقد بّن اله تعالی شروط من يحت طاعته: ي أولى الأمر. 

فمنها : العلم ؛ لأنّ عموم الطاعة له یقتضي أن یکون عالما بجمیع ما 
يأمر وينهي ؛ لاه لوکان جاهلاً في بعضها ووجب اطاعته فيه لزم 


(۱) اللور : 1۳ 


تعیین الله خليفة نبيّنا 7 ف لجوج نام ااام الود دام سو افوا ول E‏ 06 
جرت اد الا وه فان سا هه و ول شنا لبن اك 
علم ١١6‏ وقال : « أفمن بهدي إلى الحق أحقّ أن یتبع أمّن لا يهدّي الا 
أن بهدی 4 . ۱ 

وأن يكون معصوماً ؛ لاله لو کان مخطاً لزم وجوب متابعة الجاهل ؛ 
ان الخطأ جهل مركب . 

وأن يكون غير ظالم ؛ لقوله سبحانه ‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسّكم النار "١4‏ ولا يكون کافرا : لقوله سبحانه « ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبیلا 4“ والمرتدٌ عن الإسلام وهو المنكر 
للضروريّ الذي يرجع إلى إنكار الرسالة کافر . 

ا اا ا المعصومین علیهم السلام واجدون لشروط اولی الامر 
الذين يجب إطاعتهم في کل زمان وكلّ مکان"۰ فانهم العالمون 


۳٩ : الاسراء‎ )۱( 

(۲) يونس : ۳۵. 

(۳) هود : ۱۱۳ . 

۰۱۶۱ : النساء‎ )٤( 

(5) روی الكليني م في الكافي [ ۱: ۱٩۲‏ ] باسناده عن عبد الرحمن بن كثير . قال : 

سععت آباعید الهش یقول: نحن ولاه اواو ع » وعيية علم له ( 1۱2 
وأيضاً باسناده عن سدير » عن أبي جعفر و قال : قلت له : جعلت فداك ما آنتم ؟ 

قال : نحن خرّان علم الله . ونحن تراجمة وحي الله . ونحن الحجّة البالغة على ما دون 

السماء ومن فوق الأرض ۳۱(۰). 0 
وأيضا باسناده عن أبي حمزة , قال : سمعت أباجعفر ع يقول : قال رسول الله مب : 

قال ال باراد وتمالی- استکتال حك غلی لاعفنا من فن 3و 

والأوصياء من بعدك » فان فيهم سنّتك وسنّة الأنبياء من قبلك . وهم خرّاني على علمي 

من بعدك الحدیث . (ح4). ۱ ۱ 


بالكتاب المعصومون الهادون المهد يون . 

وقد امروا الناس ونهوهم في اخبار كثيرة وصلت الینا »فكل إمام 
عليه السلام بيّن حکما وأحكاما وقال :إن هذه اللأحكام يجب العمل بها 
على جميع المکلفین . فيجب إتّباع أوامر الأئمّة الائنی عشر عليهم 
السلام ونواهيهم ؛ لانهم اولوا الأمر الواجدون للشروط . ويكون 
مخالفوهم والمتقدمون عليهم من الظالمين المرتدين . 

نم إن النبی به والاأئمّة المعصومين 92 نصبوا أشخاصا وأمروا 

ولا يشترط في الامارة الخاصّة الا المصالم الت بر اها النده عه أ 

وتا ای ور یر / يراه الى او 

الامام المعصوم عليه السلام في الذي يوليه من قبله . كالولاة الذین 
بعنهم النبی ِم وأمير المؤمنين عليه السلام على البلاد » فائه لا یعتبر 


وأيضاً باسناده عن عبد الله بن یعفور . قال : قال أبو عبد الله ی : یابن آبي یعفور ان 
اوا حا متو كو ناليد کت ةف بامرة تعلق كلقا نقد ره لذلك الام فحن قم 
يابن أبي يعفور , فنحن حجج الله في عباده > وخرانه علئ علمه .والقائمون بدلك ٠(ح6)).‏ 

وروی أيضاً في الكافي [ ۱ : ۲ ] باسناده عن الجعفری . قال اتف ااال 
الرضاءكة يقول : الأئئة خلفاء الله عرّوجل في أرضه . (ح١).‏ ۱ ۱ 

وايضا باسناده عن أبى بصير » قال : قال آبوعبد الله عة : الأوصياء هم أبواب الله 
عرّوجل التي يؤتئ منها . ولولاهم ما عرف الله عرّوجل . وبهم إحتج الله تبارك وتعالی 
على خلقه (Tz).‏ 

وروی أيضاً في الكافي [ ٠١7 : ١‏ ] باسناده عن بريد العجلى > عن أبي جعفر علي في 
قول الله تبارك وتعالئ « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتیناهم ملكا عظيماً » 
قال : جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمّة فکیف یقزون في آل إبراهيم عليه وینکرون في 
آل محمد ا ؟ قال : قلت : وآتيناهم ملكاً عظيماً . قال : الملك العظيم أن جعل فيهم 
اة من أطاعهم أطاع الله .ومن عصاهم عصى الله , فهو الملك العظيم . ١ح‏ ۵ ). 


تعيين الله خليفة نبینا عل O SL N aa‏ 
فيهم ما يعتبر في الامارة العامّة ؛ لا زمان إمارتهم ومكانها محدودان 
وإن صدر منهم خلاف . فالنبی 2 والإمام المعصوم عليه السلام 
مشرفان عليهم یعزلانهم . 0 ۱ 

وأمّا الثاني وهو الأمر التكويني , فاولوا الأمر من يكون عنده الامر 
التكويني من الاجال والأرزاق وغيرهما . ولعله المراد بالامر في قوله 
سبحانه « إا أنزلناه في ليلة مباركة نا كنا منذرين # فيها يفرق كل أمر 
حكيم ؛ ف اما فى عندنا لا کنّا مرسلین 6 و قوله تعالی « تنل 
الملائكة والروح فيها بإذن رتهم من کل آمر »۲۱ . 

واكان ليلة القدر ناقا مدی الا والدهور » فیکون من ینزل اله 
الامور باقی, وهو الامام الثاني عشر عليه السلام . 

قوله ‏ وان ن تنازعتم 4 خطاب إلى المؤمنين بن تفن ع هد 
إطاعة الرسول وأولی الأمرةالآن أولي الأمر الذين يحب اطاعتهم لا 
معنئ للمنازعة معهم . 

لكن في الكشّاف قال : المراد إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في 
شیء من آمور الدین > ر إن الله ورسوله» أى: (رجعواژلی الکتاب 
والسة(۲ انتهی . 

ولا یخفی أَنّ هذا هو التفسیر بالرأي وخلاف الظاهر . فان من قرنه 
الله بنفسه وبرسوله في وجوب الاطاعة كيف يجوز المنازعة معه ؟. 


قوله تعالی ‏ فردوه إلى الله وإلى الرسول 4 یحتمل أن یکون المعنی 


(۱) الدخان : ۳ - ۵. 
(۳)الکشاف ۱: ۵۳۵. 


والی اولوا الأمر من باب حذف ما یعلم . نظیر قوله تعالی و 
ورسوله أحقّ أن یرضوه ۱4 ويؤيّده الإرجاع إلى أولي الأمر في قوله 
تعالی « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذین 
يستنبطونه 16" . 

م إن الام قد تنازعت في خليفة الرسول يي فيجب عليهم رد 
ذلك إلى الله . والرد إليه هو الرد إلى كتابه . وقد بين الله سبحانه وتعالى 
فى كتابه شروط من يجب إطاعته . وتلك الشروط تنطبق على أمير 
7 علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم 
السللام . 

لای نف ف ران 
أنه أوصئ بعترته » وقال عة : فاطمة بضعة مي من أغضبها فقد 
أغضبني . وهي سلام الله علیها بعد وفاة أبيها آغضبت على من غصب 
حقّها وحقّ بعلها » وهي كانت ساخطة على آبي بكر وعمر » ويشهد لذلك 
نها دفنت سا 

ثم لا یخفی أنّ غير المتعصّب إذا تأمّل وحّق , فلا آقل أنه يشكٌ في 
آمر القوم بعد وفاة الرسول ييه لكن لا يشكَ في ان علیّا وفاطمة 
والحسن والحسین نبي هم مصادیق قوله تعالی « إنما يريد اله لیذهب 
عنکم الرجس أهل اليبت 74" فلا ينبغي العدول عنهم إلى غیرهم!*. 


(۱)التوبة : ۱۳۲ . 
(۲)النساء : ۰۸۳ 
(۳)الحزاب : ۳۳ 
)٤(‏ روی الكليني في الكافي [۱: ۲۸۲ ح ۱ ] باسناده عن آبي بصير . قال : سألت آبا 


وحكى الشيخ الطوسي رحمه اللّه في التبيان عن المفسّرين تأويلين 
لاولي الامر : أحدهما أَنْهم الأمر ا » ثانيهما هم لیا 

اقول : وکلاهما غير صحیح ؛ لان الله سبحانه لا يأمر با طاعة الامراء. 
و ال اما مارا نمی زو ا و لهالا مسر بل تناد 
کونهم معصومین من قوله تعالی ‏ واذا جاء‌هم آمر من الامر آوالخوف 
أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذین 
يستنبطونه منهم ۱۱4 


عبد الله ليلد عن قول الله عروجل « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » 
فقال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين مهف فقلت له :ار الناس يقولون : 
فما له لم یسم علا وأهل بیته لا فن کتاب الله ع 

قال : فقال : قولوا لهم :إن رسول الله َيه نزلت عليه الصلاة ولم یسم الله ثلاثاً ولا 
أربعاً. حتّئ كان رسول الله وك هو الذي فسّر ذلك لهم » ونزلت عليه الزكاة ولم یسم لهم 
من کل أربعين درهماً ار .حتی كان رسول الله 1 هو الذي فسّر ذلك لهم . ونزل 
الحج فلم يقل لهم : طوفوا أسبوعاً أ حتی كان رسول الله وك له هو الذي فسّر ذلك لهم. 

ونزلت ‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » ونزلت في على والحسن 
الف بي فقال رسول الله 4 في علي عليه : من كنت مولاه فعلي مولاه. 
وقال ا : أوصيكم بكتاب اله وأهل بيتي . فإنّي سألت الله عروجل أن ل بلق بینهما 
حتّی يوردهما عليّ الحوض . فأعطاني ذلك . وقال : لا تعلموهم فهم أعلم منکم . وقال : 
إنهم لن یخرجوکم من باب هدی , ولن یدخلوکم في باب ضلالة . 

فلو سكت رسول اه فلم بين من أهل بيته لادّعاها آل فلان وآل فلان . لکن الله 
عروجل أنزله في كتابه تصديقاً لنبيه يي ( اّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت و یطه رکم تطهيراً 4 فکان ن علي والحسن والحسين وفاطمة للع فأدخلهم رسول 
الله اة تحت الکساء ء في بيت ام سلمة . ثم قال : الهم ان لكل نب أهلاً وثقلاً. وهزلاء 
أهل بيتي وتقلي الحديث : 
(۱) النساء : ۸۳ 


قال في التبيان : عن أبى جعفر عليه السلام هم الأئمة المعصومون ؛ 
لاله تعالى بيّن آنهم متئ ردوه إلى أولي العلم علموه ‏ والرّد إلى من ليس 
بمعصوم لا پوجب العلم لجواز الخطاً بلا خضلاف؛ سواء کانوا امسراء 
ال ا 

الآية الرابعة : قوله تعالی 9 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً 4" دلت الآية الشريفة على إكمال 
الدين في حياة النبی 2 ' ". 


(١)التبيان‏ ۲۷۳:۳ . 
اقول لت هدید الق يفة في ولاية علي ی . روى الكليني في 
الکافی ( ۱ : ۲۸۹ ح ۶) في صحیح الفضلاء عن أبي جعفر ع قال e‏ 
رسوله بولاية على علي وانزل عليه اّما ولّكم ورسوله والذین آمنوا الذين یقیمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة € فلم يدروا ما هي , فأمر الله محتدا عة أن يفسر لهم الولاية . 
كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج . فلا آتاه ذلك من الله » ضاق بذلك صدر 
رسول اه عم وتخوف أن پرندوا عن دینهم وأن یکذبوه , فضاق صدره وراجع ربّه 
E‏ 

فأوحى الله عرّوجل إليه ‏ يا ها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك ون لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 4 فصدع بأمر الله تعالی ذكره» فقام بولاية 
على يوم غدير خم فنادئ الصلاة انهه وو امو الا أن يبلغ الشاهد الغائب . 

قال عمر بن أذينة : قالوا جميعاً غير أبي الخار وول ۱ 
الفريضة تنزل بعد الأخرئ , وكانت الولاية آخر الفرائض . فأنزل الله عرّوجل ١‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي € قال أبو جعفر علي : يقول الله عرّوجل : لا 
ال علیکم بعد هذه فریضة , قد أکملت لکم الاش 

وروى أيضا نحوه فى حديث عن ابي الجارود > عن آبي جعفر 2 . 
(۳) في بعض الأخبار أنّ هذه الاية نزلت في عرفة في حجّة الوداع . فيمكن أن تكون 
هذه الفريضة - أي : ولاية علي نا - آخر الفرائض . وكمل الدين بنزولها . لكن 


بیان : قوله تعالئ « اليوم > يمكن أن يقال :إن ظاهره يوم معيّن. وهو 
نزول ولاية علي ليد وهو يوم تثبيت الدين وهو الاإسلام . 
ویمکن أن يستأنس من الجملة السابقة نزول هذه الجملة في آواخر 


لنبی عم لم يكن مأموراً بإبلاغها إلى أن رجع من الحج ووصل إلى غدير خم فنزل قوله 
تعالی « يا ها الرسول بلغ ما أنزل إليك » . 

روى الكليني في الكافي [ ۱: ۲۹۰ ح 1 ] باسناده عن أبي الجارود . عن أبي 
جعفر اا قال : سمعت آبا جعفر لا روا وا ان اسان شش : 
ااا کا و ت 

ال اف ن افا ا دروو كيك ا دل رل کا فال با 
آخبرهم بمواقيت صلاتهم ثم نزلت الزكاة » فقال : يا محمد آخبرهم من زكاتهم ما 
أخبرتهم من صلاتهم , ثم نزل الصوم , فكان رسول الله َم إذا كان يوم عاشورا بعث إلئ 
ما حوله من القرئ . فصاموا ذلك اليوم . فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال . ثم نزل 
الحج . فنزل جبرئيل عبر فقال : أخبرهم من حجّهم ما أخبرتهم من صلاتهم وزكاتهم 
وصومهم . 

نه ترلت الو لایة وم أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة , أنزل الله عرّوجل « الوم 
آکملت لک دینکم واتممت علیکم نعمتي 4 وکان ع کمال الدین بولاية علی بن اب 
طالب طلا . فقال عند ذلك رسول الله عا تي حد يثوا عهد بالجاهليّة ‏ ومتی آخبر تهم 
بهذا في ابن عمّي يقول قائل ويقول قائل فقلت في نفسي من غير أن ن ينطق به لساني . 
فأتتني عزيمة من الله عرّوجل بتلة أوعدني إن ن لم بخ أن يعذّبني , فنزلت ‏ يا نها الرسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس إن الل ايه 
بهدي القوم الکافرین 4 . 

فأخذ رسول اله عة بيد علي لا قال : ها انا س اه لم يكن نبي من الأنبياء 
من كان ا ارت اقب اج فوشك أن اد فاجينت ».ونا سول 
وأنتم مسژولون , فماذا آنتم قائلون ؟ فقالوا : نشهد انك قد بل ونصحت . و ادك سا 
عليك . فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين . فقال : الهم اشهد - ثلاث مرات - ثم قال : يا 
معشر المسلمین هذا وليّكم من بعدي , فلیبلغ الشاهد منکم الغائب الحديث . 


یا النبى عه وهی قوله سبحانه « اليوم يئس الذین كفروا من دينكم 
فلا تخشوهم واخشون 4" فان الکقار کانوا یرجون إبطال الدين 
و اضمحلاله , وار تداد المسلمين عن دينهم . كما قال سبحانه ١‏ ولا 
یزالون یقا تلوکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا »۳۲ . 

لکن في آواخر أيّام النبی ية بعد فتح مكة وقوّة الاسلام يئس 
الکقار من إبطال الدين . وعلموا أنه استقر , وان قتلوا النب َيه لا 
يضمحل الدين ؛ لأنه ارتكز وثبت » ويئسوا من معارضة المسلمين 
وارتدادهم عن دينهم . 

وقال في الكشّاف : اليوم لم يرد به يوما بعينه , وانّما أراد به الزمان 
الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والاتية , إلى أن قال : 
وقيل : اريد يوم نزولها وقد نزلت يوم الجمعة . وكان يوم عرفة بعد 
العصر في حجّة الوداع إلى آخر كلامه! ". 

اقول : لا وجه لتاويل ظاهره . وهو اليوم المعيّن إلى ما ذكره . 

قوله تعالی « أكملت لكم » إكمال الشيء هو البلوغ إلى نهايته وإتمام 
المكلفين ما يحتاجون إليه من الدين » والخطاب متوجه إلى جميع 
المكلفين » ولا اختصاص بالمشافهين ؛ لأنّ الدين لايختص بهم . 

قو له « دینکم » الدين هو الأول الإعتقاديّة من توحيد الله 
سبحانه » ومعرفة صفاته . ومعرفة اا اراح والمعاد . 


(۱) المائدة : ۳. 
(۲) البقرة : ۱۷ ۲ . 
(۳)الکشاف ۱: ۵٩۹۳‏ . 
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ار وع من العبادات , والمعاملات . والسياسات . وبعضها أعمال 
فرديّة » وبعضها إجتماعيّة » کاقامة الجمعة » وإجراء الحدود » وادارة 
المجتمع الإسلامي , ووجود الب و خليفته الذي مثله علما وعملا 
وق فق اا لدي 

فالحاجة إلى خليفة النبى َة بالأوصاف المذكورة لوجهين : 

سا ی شش لاسکی 
والسياسيّة لا تتحقق بدونه . 

انيهما : آنالنبی بب قد آودع الأحكام الشرعيّة جميعاً حتى آرش 
الخدش عنده ليبيّن للناس عند حاجتهم إليها . فقوله سبحانه ل أكملت 
لكم دينكم 4 إخبار عن نصب خليفة النبيّ ٤‏ الذي يكون بمنزلته 
علماً وعملاً وعصمةً . وهو يتصدّي لجميع ما كان يتصدّي له النبيّ ي 
وهذا ما بعتقده الشيعة . 

وأمّا ما يقوله غير الشيعة في مسألة خليفة النبی مي والأحكام التي 
تقوّلها المتصدّون للخلافة بعد النبی يي فيتوجه عليهم بانه إن لم يكن 
وجود الخليفة ا من الدین . فلا 
حاجة بالناس الیها : الأنّ الدين قد أكمل في زمان النبي يل . 

وإن كانت من الدین . فان زعموا أنّ النبئ ية لم يبيّنها . لزم عدم 
إكمال الدين في زمانه » وان زعموا أن النبی عه تن لجميع أصحابه 
جميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة » فغير صحيح لوجوه : 

الأول : أن النبيّ بُ مبعوث إلى الانس والجنّ . فإنّه يرى الجن 
ويستمع إلى كلامهم . ويجيب عن مسائلهم . نم إِنْه لم یتمکن من بیان 
جميع ما یحتاج إليه الأمّة , ومن نظر إلى تاريخ حياته مع أصحابه . 


يعترف باه لم يبيّن جميع ما يحتاج إليه الاإنس والجن إلى يوم القيامة 
لجميع اصحابه . 

وقد أجاد في بیان ذلك الشيخ أسد اللّه التستري رحمه الله . حيث 
قال في كشف القناع : ولمّا بعث الله نع إلى الناس كاقّة , كانوا كلهم 
آهل شرك وعبادة لغیر الله سبحانه . ال" بقايا من اهل الکتاب . فکانوا 
علی ملل آنبيائهم المفیّرة وکتبهم المحرّفة » عدا ما لا یخلو الأرض منه 
عند الفترة » أو مع آوحدی من آتباعه خاصّة » فلم يكن له هم أَوَلاً ال 
دعوة الناس إلى الاقرار بالشهاد تین . وترك اديانهم ومللهم السابقة . 

وقد بقي على ذلك سنين كثيرة معروفة مدّة مكثه بمكة بعد البعنة لا 
يأمرهم إلا بذلك وبقليل من الفروع والأحكام > بحسب مااقتضته 
المصالح والحكم . وتحمّلته طباع أهل ذلك الزمن . فاسلم قليل منهم 
علا عجز وخيفة وضعف بصيرة وقلة معرفة بحقائق الشريعة المنیرة . 
الا فا منهم هداهم الله لدینه لم يشکوا ولم یزآوا. ولم تأخذهم فی الله 
وک ول باه نت يها ذل مروكانت تاش شمه ال 
الاغلب ,ولا سيّما في بدو الشرع . 

فلعا كان من آمر النبي ب مع قريش ما كان وهاجر من مكّة إلى 
المدينة . وقوي الاسلام وکثر أهل الإيمان . زادت تکالیفهم تدريجا . 
ال او اش اا ق ا ا و وکا الاين 
وتمّت النعمة . وذلك قبل وفاته بمدة قليلة . 

ثم إن المسلمين مع قرب عهدهم بالجاهليّة . وقصر مدة إسلامهم 
وتعلمهم للشريعة . وكثرة المنافقين بينهم والمستضعفين والجهال 
والکذابة , کانوا في شدة عظيمة من جهة الکفار والاوباش ‏ وضیق 


شديد من جهة المعاش » فكان أكثر أوقاتهم مصروفاً في الجهاد 
والاكتساب ولوازمها . كتهيأة السلاح وعدّة السفرء وتعلم السبق 
والرمي. ومعالجة الجروح ومزاولة الجرحئ . والإشتغال امور القتلی . 
والخروج إلى الأسواق وإلى البساتين لإصلاح الاشجار وقطع الثمار . 
وإلى البلاد النائية والبراري والقفار للإكتساب والإتّجار . وكانوا 
مشغولین أيضا بغیر ذلك من لوازم الطبيعة البشسریة وساثر الا فعال 
والأعمال الدنيويّة والدينيئّة . 

فما کانوا لیحضروا عند النبی يل لاستماع المواعظ وتعلّم المسائل . 
الا عند فراغهم من هذه العوائق والشواغل . 

وربا كان يحضر بعضهم عند مسألة يسأل عنها , أو حکم يحكم به . 
اوفعل تعدو عن او | مر أو نهي ويغيب عنه آخر »ولم یکن كلهم تا لوت 
ویفهمون أو یستفهمونه ؛ لأنّ الله تعالی كما روي عن أمير المؤمنين 
عليه السلام نهاهم عن وال یمیت ل ها انها لته تلا 
تبالواضق آشیاء إن تبدلکم تسوكو سين ینزّل القرآن تبدلکم ٩۲6‏ 
الذآية . 

فامتنعوا من السوّال ‏ وربّما لم يهتدوا إلى طريقه ووجهه عند عروض 
الحاجة الباعثة عليه , وقضاء الضرورة الملجاة إليه . وقد كانوا لأجل ذا 
وذلك ربما يحبّون ويتمنّون أن يجيء الاعرابی والطاری ینت 
ليم عن شيء حت يسمعوا . 

فلم يعرف معظمهم من الشريعة الا ما كان ظاهراً مشهوراً من الأعمال 


٠١١ : ةدئاملا)١(‎ 


التي کانوا بواظبون عليها غالبا أو مكرّراً > والتروك التي كانوا تجنبوها 
دائما أو كثيراً فقيو دا ماکان اچ ن إليه ویتفق لهم العمل به 
با 

وهذه ریما خفي وجه بعضها عليهم فلم یعلموا هل المآمور به واجب 
أو مندوب » والمنهيّ عنه محرّم أو مکروه دم توقف الإمتثال على 
معر فة ذلك افلم يكن بهتم بشأنه کا مع العزم على الاطاعة مطلقا . 

وربّما وقع منهم الخطأ العظیم فیما جعل النبی ية آمره إليهم . وذلك 
كما فى قصّة ماعز بن مالك لما آقر على نفسه بالزنا . وأمر النبی َل 
برجمه › ابروا ی , فلحقه الزبير ورماه بساق بعير > ف قط 
فلحقه الناس فقتلوه . ثم أخبر النبی بُ بذلك ٠‏ فقال لهم : هلا تركتموه 
إذا هرب . فإنّما هو الذي أقرَ عل نفسه , وقال أيضاً : أما لو كان ن علي 
حاضرا معکم لما ضللتم ثم وداه من بيت مال المسلمين . 

RA‏ ا 
حيث تحاكم اليهم النين يل مع الأعراين في القضيّة المعروفة المتّحدة 
أو المتعدّدة , فلم يحكم منهم بالحق الا امير المؤمنين 4ه حت صنع 
بالأعرا, بي ما صنع . وکما وفع يون انز وعتمان فيزکاة سال اجار 
إلى أن رجما إلى ان عل فقال ار و ۲ إنتهئ موضع 


(۱) كشف القناع ص ٩۱‏ - 1۲. 
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تبيّن أنه لم یکمل الدين في زمان . حياة النبی عة بتعليمه عة 
اب جمیع ناس الذین عاصروه . الا ما يحتاجون إليه في اصول 
دينهم وفروعه . فضلا عن الناس الذين ياتون بعده وما يحدث من 
الفروع في الأعصار . 
فيتعيّن أن يكون تحقّق إكمال الدين بنصب خليفة النبيّ ية الذي 
بمنزلته » وهو الذي علمه النبی به الکتاب وأودعه علمه . فيكون 
تیه تاد لخط ال وا کو ذلك ال عص ال امير لے ن 
علي عليه السلام » وأولاده المعصومين عليهم السلام . الذين يعلمون 
لکتاب الذي فیه ما یحتاج |ليهالانس والجن , المشتمل علی جمیم 
المعارف » وقد اجتمعت فیهم جمیع الصفات التي دل القران الکریم 
على اعتبارها في خليف ان يولم تجتمع في غير ه۱7 
الوجه الثانى : أنّ من الطبيعي حدوث وقائع لم تكن في زمانه كه 


(۱) وف كيت ته :ووضل الى التكلفين عض :ال حار الداله على الا عکاه تست 
الغير الموجودة في الكتاب والأخبار المنقولة عن النبيّ بب في کتب الأخبار . 

وبهذا البيان يضح معنئ ما ورد في موق أبي حمزة الثمالي . + عن أبي جعفر ع قال : 
خطب رسول الله بي في حجّة الوداع ٠‏ فقال : يا أيّها الناس ما من شىء يقرّبكم من الجدّة 
ویباعدکم من النار الا وقد آمر تکم به .وما من شىء بقرّبکم من النار ويباعدكم من الجنة 
إلا وقد نهیتکم عنه الحدیث وتا بان النمعة كنات الا ره ی وات بات 
التجارة ح ۲. 

فان ما احتاج المعاصرون له إلى بيانه قد ينه لهم .ومنه خلافة علي عليه . وغیرهم 
يعرفون ما بحتاجون بالرجوع إلئ علي وأولاده المعصومين ع ٠‏ وليس معنی 
كلامه عا اه بيّن جميع الأحكام لأصحابه . من الشكوك الواقعة في الصلاة وغيرها . 
كما هو ظاهر لغير المتعصّب . 


ولم يبِيّن حکمها ولايستفاد من الكتاب ولا من النصوص الثابتة عنه . 
ولذا احتاج العامة إلى تخريجها بالقياس والإستحسان والمصالح 
المرسلة التى راوها . وقد اعترف بذلك ابن رشد فى مقدمة بداية 

فعلی مذهب غير الشيعة لم يكمل الدين » وأمّا على مذهبهم من 
وجود معصوم عالم بجميع الاحكام الجزئيّة والكليّة للو قائع المتجددة 
وغيرها المأخوذ علمه عن النبی يي وأودعه معصوم عند معصوم . 
فقد اکمل الدین . 

الوجه الثالث : أنّ الدين الذي أكمله الله سبحانه لعباده لا اختلاف 
فيه ؛ لأنّ حکم الله لا اختلاف فيه . فقد قال سبحانه وتعالی : « ولو کان 
مین عند غیر اللّه وجدوا فیه اختلافاً درا ۱۱4 . 

راظنا آَنْ الّه سبحانه لم یجعل حکمه تبعا للهواء وال ام فقال 
سبحانه مخاطبا لنبيّه : 9 انا آنزلنا إليك الکتاب بالحقّ لتحكم بين الناس 
ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ۲۱4 وقال عرّوجل  :‏ قل اي 
علئ بيّنة من ربّى وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله 
يقصّ الحقّ وهو خير الفاصلين €" وقال تعالئ : « وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلآّلتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدىّ ورحمة لقوم يؤمنون)“. 
AF)‏ 
(۲) النساء : ۱۰۵ 
(۳) الانعام : ۵۷ . 
)٤(‏ النحل : ۱۶ . 
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وقال تعالئ  :‏ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله € وقال 
تعالی : « وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانّقوا لعلکم ترحمون # أن 
تقولوا ما أنزل الکتاب على طائفتین من قبلنا وان كنّا عن دراستهم 
لغافلین 4# او تقولوا لو آنا آنزل علینا الکتاب لکا آهدی منهم فقد 
جاءكم بيّنة من ربكم وهدی ورحمة فمن اظلم ممّن کذب بایات الله 
وصدف عنها سنجزي الذین يصدفون عن ایاتنا سوء العذاب بما کانوا 
یصدفون ۲۱۹ 
وأحذرهم أن ود عن بعض ما أل ال یك فان وق كلتك اما 
بريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ول 7 كثيراً من ٠‏ اللا س لفاسقون ©: 
نوس ید و وه بای يوقنون 
دین ون كو کم له سیسانه تام لها ارام 

الوجه الرابع : لو سلّم أنّ النبيّ يه بّن جمیع الأحكام . فمن يبلّغها 
E PR‏ رواب و رای و 
تور ES‏ ای 9 
خمس مرّات . 


(۱) الشوری: ,۱ 
(۲) الأنعام : ۱10۷-0 . 
(") المائدة : وغ - ۵۰ 


الوجه الخامس : أن المراد من إكمال الدين هو إكماله بالنسبة إلى 
الناس جميعاً ولا يكون الدين كاملاً إلا إذاكان بحيث يتم الحجّة على 
الناس » والدين لا يختص بالعرب , بل يعم الناس أجمعين . فلابد وأن 
يكون له حافظ يمكنه بيان حقّيّة الدين ورفع الشبهات عن الناس . بأن 
یکون له معحزة تدل غل حف الدین : كما كان الائ السعصومون 
عليهم السلام متمکنین من الاعجاز , وقد ملئت کتب الشيعة من ذکر 
معجزاتهم » فأئبتوا بها أنّ الاسلام دين إلهيّ » ولا يكفي إعجاز القرآن 
لجمیع الناس ؛ لأنّ غير العربي ریما لا يفهم إعجازه . 

هذا التفسیر الذي ذکر للاية ظاهر » ولکن قال فى الکشاف : « الیوم 
أکملت لکم دینکم » کفیتکم مر عدوکم . وجعلت الیدالعلیا لکم » کما 
تقول الملوك : اليو كمل لنا الملك . وکمل لنا ما نرید , إذا کفوا مین 
ینازعهم الملك ۰ ووصلوا اٍلی آغراضهم ومباغيهم . آو أکملت لکم ما 
تحتاجون إليه في تکلیفکم . من تعلیم الحلال والحرام . والتوقیف على 
الشرائع . ا القياس وأصول الاجتهاد إنتهئ . 

أقول : أمّا المعنی الأول . فليس معنى مطابقاً لمدلول الآية ؛ لان 
الدين هو الاسلام , وهو عبارة عن عقائد وأحكام لا ربط له بالملك , فلا 
يقال كمل العقائد والأحكام لأنّ العدرّ صار مقهورا. 

ما المعنی الثانی . فقد تكن مقا ذکرنا أله لم یعلم جمیع مه جمیم 
تراسا 

وما قوله « وقوانین القیاس وأصول الاجتهاد » فبطلانها من 


. ۵٩۳ :۱ فاشكلا)١(‎ 


الواضحات لمن راجع ما كتبه علماء الشيعة في بطلانهما ٠‏ وقد منع اله 
رسوله عن ذلك وقال : « ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ‏ لأخذنا منه 
0 

e,‏ جد ]ل دسا کات ال خکا مش المعصوته لسن 
يتخذون علومهم من الله . مثلاً جعل عتق الرقبة عدلاً لاطعام عشرة 
و ی و صر ی ی ی 
تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو تحرير رقبة 4" " وعدلا لاطعام ستین 
مسكيناً في قوله تعالی ١‏ والذین بظاهرون من نسائهم ثمّ یعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعلمون 
خبير © فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعيين من قبل أن يتماسًا فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسکینا » الآية!" . 

قر جارد ا انعم انیت 
ولا خرویة قد اھ علیکم , فلا نقص فی النعمة علیکم . 

وقد استعمل |ٍتمام العمة فی النعمتین في القرآن لكر قال ا 
تعالی  :‏ هو الذي آلّف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً ۱4 أي : 
نعمة الدین ارالك عنکم الحسد والکبر وغیرهما . وقال اش تعالی : 
$ والله جعل لکم مما خلق ظلالاً وجعل لکم من الجبال أكناناً وجعل 
لكم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذلك يتم نعمته علیکم 


(۱) الحاقة : 46 - ۵ 
(۲)المائدة : ۸٩‏ . 
(۳)المجادلة : ۳ - غ. 
)٤(‏ ال عمران : ۳ 


ملک 0000000 

وقال الله تعالی بعد جعل بعض الاحکام : إِنّه اّما جعل علیکم لیتم 
نعمته . مثل قوله بعد تشریع التيمّم « ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته 
علیکم لعلکم تشکرون ۲۱4 فأخبر اله تعالی بائه يريد إتمام النعمة 
بجعل الأحكام . 

فلمّا جعل تمام الأحكام آخبر تبارك وتعالی باه قد أتمَ الأحكام . 
ولم يبق بعده نعمة الدين ناقصة , بل صارت تامّة » ونعمة الدين إن تقت 
لعلّه تم نعمة الدنیا . 

ولعل المراد باتمام النعمة أعمّ من المادّيّة والمعنويّة » لكن القوم بعد 
وفاة النبی ييه كفرت بأنعم الله » فأذاقهم الله ما ابتلوا به » فوقعت 
الحوادث الى وقعت بعد وفاته 2 . 

وإتمام النعمة كذلك ما یکون إذا أمنت البلاد » ووصل إلى کل ذي 
حقّ حقّه » وتمتع كل إنسان بعيشه , واكتسب السعادة الآخرويّة . وهذا 
لا يتحقّق الا إذا حكم العباد قائد سائس غير مخطىء . أي : معصوم 
عالم قويّ . وهذا لا يكون الا [ذا تصدّی للخلافة علی وأبناؤه الطاهرون 
عليهم السلام . ۱ 

قوله تعالی « ورضیت لکم الاسلام دینا ) فالاسلام هو الدين . لکن 
إلى الیوم المذکور لم يكن قد رضیه للمخاطبین ولمن يأتي بعدهم ديناً 
لهم وإنّما رضي بعد الاکمال والإتمام . وتعيين خليفة النبيّ الذي یکون 


(۱) النحل : .A\‏ 
(؟)المائدة : ۰ . 


ضامناً لبقاء الدين . 

وقد ظهر بالبيان المتقدم أن إخباره تعالی عن إكمال الدين إخبار عن 
نصب خليفة النبی به في زمان حياته » وهو بمنزلته علماً وعملاً 
رعصية موق رشن ا و شروط الغاينة ه وهی مره 
فى على وأولاده المعصومين 0-7 لا فی غیره » ومن جانب الا عتساف 
واطّلع على التاريخ الصحيح يستفيد 9 هذه الاية الشريفة امور : 

منها : أن من حضر السقيفة لسن خليفة ال 102 ف قد خالف 
لقرآن ؛ لا الدین الذي أکمله الله عژوجل لا یکون (کماله الا بعد 
تعیین الله سبحانه خليفة النبی عة . 

ومنها : أن من استعمل الرأي واللإستحسان والقياس في أحكام الله 
ما نقد الف لتر CIE‏ كانت من الى فق 
أكملها الله وبيّنها لنبيّه . وإن لم تكن من الدين . فلا حاجة بالناس إليها . 

ومتها: أن الخبر المنسوب إلى اليج أنه قال لمعاذ بن جيل لا وجه 
إلى اليمن قاضیا , بعد أن قال : أجتهد رأبي لا آلو » قال : فضرب رسول 
الله 4ة على صدره , وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما نج ی له لا شالف للق ان لالد سيضانة ا ی 
وليس آراء الناس الا اراءً لهم لا حكم اللّه تعالی . 

ومنها : أنّ عموم الخبر المنسوب إلى النبی َيه أنه قال : أصحابي 
كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم اهتديتم . مجعول ؛ لاله مخالف للقرآن لو ارید 
كل من صحب النبيّ يَيَُْ؛ لاه وقع بينهم الإختلاف في أحكام الدين . 

زعم بعض العامّة عدم دلالة الآية الشريفة على خلافة على عليه 
السلام ‏ قال : إن هذه الآية ليست فيها دلالة على علي لا » ولا على 


إمامته . بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين 
ورضاالاسلام دینا . 

تول :قد عرفت ف ات ف علی تعیینالخليفة .ول تن 
النبيّ به خليفة الا من وجد فيه الصفات المذکورة في القرآن . وهي 
متوفرة في علي عليه السلام . ۱ ۱ 

الا ية الخامسة : قوله تعالی « يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربّك 
وٍن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس إِنّ اللّه لا بهدی 
لقوم الكافرين 4" لا شك في آن الول رو ا 
مو دنا وة رطا عدر 

وسياق الآية يدل على آنها واردة فى واقعة خاصًة ؛ لان الرسول ييل 
کان مأمورا بتبلیغ رسالته من أذ بعنته.فأمره قل ا ولا سا 


فى وا جاه او فقو ال المدحةت كنا بتر لذ عضن العا مه 
لا یکون الا لواقعة مهمّة . 


وأيضاً سياق الآية يدل على أنّ ما أمر بتبليغه واقعة مهمّة كان 
الرسول ية يحذر عن تبليغه » ويخاف عن امتناع الناس عليه » مع نه 
قد بلّغ ما انزل إليه في الحلال والحرام » ولم يتداخله خوف في بيانهما . 
ولم يكن ينبغي أن يتداخله خوف في بيانهما . 

لاسيّما في أواخر حياته ؛ أو بعد دخوله المدينة » وقد قوي الاسلام 
وكثر الأتباع من المهاجرين والأنصار » فلم يكن الواقعة حكماً راجعاً 


(۱) المائدة : ۱۷ . 
(۲)قال ابن كثير في تفسیره [ ۲: ۷۹ ] : هذه الاية من آواخر ما نزل بها , والله أعلم . 


إلى الدماء من القتل ونحوه , أو الأعراض من النكاح والطلاق » أوالمال. 
ولم يكن خائفاً من أحد يحتاج إلى أن يعصمه اللّه من الناس .كما 
يتداخله الخوف فى هذه الواقعة . 

و اهاط بان تفیل انها رات E‏ 
ما بلغه من الأحكام قبل ذلك لا یکون تبليغاً ما لم يبلغ هذا الذي آنزل 
إليه ؛ لانه عماد الجميع وركنه . ومتا يتوقف عليه توقف الشيء على 
الجزء الرئیسی » كالرقبة فى الانسان . فهو حكم واحد قد امر بتبلیغه . 
يساوي عدم تبليغه سلب التبليغ عمًا به قبل ذلك . 

ومن ذلك بظهر أه ینبغی آن یکون آخر الحکام» آو قریبا منه؛ لاه 
في أوّلبعنته لم ييل ألا هلو کانت الا نازلة فیه اى قى أول 
بعئته لم يكن للکلام معنی صحیح . فائه نظير أن يقال لمن لم يأكل 
الخبز : کل الخبز وال" فما أكلت الخبز . 

وکذا لا معنی له إن كان في وسط بعنته فإِنّه لا يقال بغ ما آنزل إليك 
قبلاً. وإلاً فما بلغت ما مضی متا بلغت » أو بل ما ينزل إليك بعد ذلك وال 
فما بلغت ما مضی . فالأمر بالتبليغ في هذه الآية آمر بتبليغ حکم واحد 
في آخر عمره يساوي عدم تبليغه عدم تبلیغ جميع ما بلغه . وان الذی 
أمر بتبليغه كالرسالة , أنه لو لم يبلّغه ماكان صنع شین ولاقام بالرسالة . 
فهو شاهد أن الأمر الذي أمر بتبلیغه يجري مجری نفسه الشريفة التي لا 
غوف عنف روف ةو اطقة من کون قا اند فى لاه ااا 
وحافظا لكل ما دعا إليه ودل غليه إلى یوم المعاد . " 

فهذه الامور التي ذکرناها تدلنا بوضوح لا يختلجه ريب أنّ ما آنزل 
إليه الذي آمر بتبليغه بهذ الشدة. وأنه تعالی يعصمه من الناس ‏ هو هه 


الواجبات الذي يتوقف عليه إجراء سائر الاحکام . وهو تبليغ من عيّنه 
الله سبحانه وتعالی أن يكون خليفة النبی يي في جميع ما كان يتصدّى 
له من تعليم الكتاب وبيان الأحكام وسياسة العباد . 

وان ذلك مما يحكم به بديهة العقل من أنّ النبي بب إذا لم يعيّن 
تن را عد وناك جد رقا وهآ سس كانه 
تدریجا بسپب تلاعب من یتصدّی للاأمر کما تری يولم بعین ال 
المعصوم . وهو علي عليه السلام وبنوه علیهم السلام . 

وقد ورد فى اخبار اهل البیت مله ان الاية نزلت فى شان خلافة 
على 3 . وبعض a‏ فسر الايةالشريفة با لا یمکن تصدیقه. 

قال الفاضي عبد الجبار : رما قيل في قوله تعالی 9 بلغ ما آنزل 
إليك 4 الآية . معلوم أنه إذا لم يبلغ الرسالة فما فائدة التکرار ؟ وجوابنا : 
آن المراد بقوله « بلّع ما أنزل إليك من ربّك » هو القرآن . وبين أنه إن لم 
یبلغ القرآن لا يكون قد بلغ الرسالة أجمع . فليس ذلك بتكرار » بل هو 
تنبيه على أنّ فى جملة ما حمل من الرسالة ما لا ينطق القرآن به » ومتی 
لم يبلغ القرآن لم يتم بلاغ الرسالة أجمع إلى آخر كلامه!". 

اقول ]الي يدةُ كان يبلغ ما ينزل عليه من القران ولا يخاف من 
احد. 

وقال في الكشّاف : «بلّغ ما أنزل إليك » جميع ما أنزل إليك وأيّ شيء 
ارال رواو لقه اد رولا ا بالك دمک وه 
«ون لم تفعل » وان لم تب جمیعه کما ارك فا نلعت رسالته » 


(١)تنزيه‏ القرآن للقاضي عبد الجبّار ص ٠١١‏ . 


تعيين الله خليفة نبيّنا 1 e E ASSESSES‏ ۰۱ 
وقرىء رسالاته » فلم تبلغ إذاً ما كلّفت من أداء الجا E‏ 
ات بولك ماي نينا لأذ اممو نظن وان وه 
بعضها فكاتك آغفلت آداء‌ها جمیعها إل آخر کلامه(". 

آقول : إن آراد أنّ المراد مما آنزل إليك جمیع ما انزل إليك . فهو تفسیر 
بالرأي ؛ لان النبي بيه قد بغ ما أنزل إليه من أل بعنه إلى ما قبل نزول 
هذه الاية » فلابدً أن يكون المعنئ بلغ هذا المقدار الذي انزل إليك قبل 
نزول هذه الاية » وحينئذ إن كان هذا البعض كسائر ما انزل إليه ولم يكن 
له أهمّيّة توجب عدم جدوی ما بلّغه قبل ذلك , كان نظير أن يكون 
الشخص مأموراً بأكل قرصة خبز جميعها , فأكلها وبقي منها جزء لم 
يأكله . فيقال له : کل هذا البعض وإن لم تأكل ما أكلت جميع الخبز » وهو 
توضيح الواضح 

قوله تعالی إن الله لا يهدي القوم الكافرين € لعلّه يدل على أنّ من 
لا يقبل منك ما آمرت بتبليغه من آمر خلافة علي 3 فهو من الكافرين 
ربجي متیر . ويحتمل أن يكون النبي َة خائفاً من أن لا يقبل 
امته ذلك فیصیروا مرتدین مع أله كان حریصاً علی هدايتهم , فال 
الله تبارك وتعالی : إن الکافرین لا بهتدون . 

الاية السادسة : قوله ال « ولتکن منکم ام یدعون إلى الخیر 
ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولئك هم المفلحون # ولا 
تکونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الات وأولئك لهم 


(۱)الکشاف ۱: 1۳۰ 


عذاب عظيم ۱۲4 .أوجب الله تعالی أن تكون أمّة من جميع المكلّفين 
یفعلون ما ذکره . فان الخطاب متوجه الی عامَة المكلنين . کسائر 
الخطابات القرانيّة . فیدل على لزوم أن یکون في کل زمان من أزمنة 
التکلیف بعد هذا الخطاب من يدعو إلى الخیر . ویأمر بالمعروف وینهی 
عن المنکر . والمراد بالخیر والمعروف والمنکر الواقعي منها ممّا یحتاج 
إليها المکلفون . ولا يتحقّق العلم بها إلا لمن یتلقی من الله تعالی بالوحي 
وغیره . آو یتلقی من يوحي إليه . وهو لا یکون الا العالم بجمیع ذلك 
المعصوم عن الخطأ ؛ لأنّ المخطیء جاهل . 

فإذا وجب وجود من یکون متصفاً بذلك » وجب إطاعتهم على 
الجمیع رو إلا گان وجوب دعوتهم لفو فیستفاد منه وجوب احتفاف 
الناس حول من یفعل ذلك في کل زمان . وهو الامام المعصوم . وهو 
بقتضي توحید الباس أجمع علی ذلك. 

وبستفاد ذلك ایضا من قوله تعالی « ولا تکونوا کالذین تفرّقوا » 
الآية » ویتسائل على اه هل عملت هذه الأمّة بعد نبتها بهذه الآية . أو 
تفرقت كما ترئ . فرقة شيعة يعتقدون أنّ علي بن أبي طالب ند إمام 
ينبغي أن يكون آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر » وفاطمة الزهراء تله 
التي صرّحت نصوص الفريقين على أنّها ماتت غاضبة على أبي بكر 
وعمر في هذه الفرقة تعتقد إمامة بعلها علي عي . وفرقة تعتقد خلاف 
ذلك » ولا ريب ولا شك أنّ أهل البيت ليك في الفرقة الناجية . وان 
غيرهم تفرّقوا من بعد ما جاء تهم البيّنات . ۰ 


(۱) ال عمران : ۱۰6 - ۱۰۵. 


الفصل الخامس 
فى الآيات الدالة على الصفات التى يعتبر 
توفرها فى النبی 2 وخليفته 

تقدّم فى الفصل السابق الآيات الدالّة على أنّ الدين قد أکمل في 
زمان حياة النبی كه رأ الذكمال لا یتحقق الا أن یمین الله من يكون 
خليفة النبی ون یکون متّصفاً بجمیم صفات النبی الا النبوّة . 
ونذکر فى هذا الفصل الایات الدالة على صفاتهما لنطبقها على من 

العصمة : 

لاوّل : أن لا یکونا کافرین بالله تعالی في عمرهما ولو في لحظة » بل 
كان فيهما العصمة » بأن یکونا موحدین مؤمنين معصومین من أَوّل 
حياتهما إلى وفاتهما ؛ لقوله تعالی « وإذ ابتلئ إبراهيم ربّه بكلمات 
فاي قال از عا عاك نلاس اماما قال وف درک ال لا ال 
عهدی الظالمين ۹ 1 

بیان : قوله سبحانه « إبتلئ 4 لعل معنی الابتلاء وصول نقمة أونعمة 
إلى شخص . يصير ما فيه بالقوّة من الایمان أوالشقاوة فعلیّا. ينكشف 


.١74 البقرة:‎ )١( 


بسببها حاله لنفسه أو لغيره في اختياره ما يريد اللّه سبحانه » أو اختياره 
ما تشتهیه نفسه . قوله تعالی #بکلمات » قيل : فيها وجوه : 

ها ديا ته دين المت E‏ 

ثانيها : الأوامر والنواهي من ذبح الولد والهجرة وغيرهما . 

النها : أن الكلمات قوله تعالی « إِنّي جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذرّيّتي € بأن يكون قوله تعالئ « إِنّي جاعلك للناس ماما 4 بمنزلة 
البيان للكلمات ما بالل O‏ 
تقاط فا تثور 4و لعلة انسبمن العتييى ال ول 

رابعها : أنّ الکلمات هی الکلمات التی تلقّاها آدم من ربّه فتاب 
علیه, وهی التی لا تنفد وان نفد البحر . - 

قوله تعالی « فاتمَهن 4 قيل : فيه وجوه : 

آحدها : آن التکالیف أو السنن وما شرع له قد قام بهن كلّهنّ . كما قال 
« وإبراهيم الذي وفی ۱۱4 

نانیها : أنه أتمّ - أي : ابراهيم لا - الإمامة التي قد نالها بان طلبها 
نذرینه . فأتمها إلى الثاني عشر عجّل اللهتعالی فرجه . 

الثها : أن اله سبحانه أَتم الامامة في رنه 

قوله تعالی « قال إنى جاعلك 4 يحتمل وجهين : 

آحدهما ا لقوله ‏ واذ ابقلی 4 فاّه مجمل یفشره قوله اي 
جاعلك € إلى آخره . أي : انّ الله تعالی إبتلئ ابراهیم بالکلمات التي 
هی الامامة , فأكرمه بالامامة . 


(۱) النجم : ۳۷ . 


الصفات المعتبرة في الامام ا O‏ ۱۳ 

ثانيهما : أنه ابتلي بالكلمات وأَتمَهنّ ‏ ثم جعله (ماما ۱۲ 

قوله تعالئ 9 للناس إماماً 4 الامام هو المتقدم الذي يقتدئ به ويتّبع 
ويطاع في أوامره ونواهيه » وهو يقتضي عموم العلم والعصمة . فان الله 
تعالئ لا يجعل الجاهل إماما واجب الاتباع . وكيد ان ته مره اتباع 
الجهل في قوله تعالی « ولا تقف ما ليس لك به علم 4 '' وغيرها من 
الایات . وغير المعصوم مخطىء والمخطىء جاهل . نم إن ابراهيم جا 
کاو ت قبل اد بصم ا واه موی لای فيو اما 

والدلیل عا کونه نبا قیل ذلك دا كاهو جملة 
ما ابتلاه الله به » وإسماعيل ا قد ولد له في أخير أيَامه ؛ لقوله تعالی « 
الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل ۳ 

وأيضاً قوله « ومن ذريّتي » تال فلك و ان لول ا 
تعالی أن یجعل فيهم الامامة . فتدل الآية على أنّ الامامة لها مراتب . 
وقد نال مرتبة منها بالنبوّة » ثمّ بلغ أعلئ مرتبة بعد ذلك » ولعله مرتبة 
(۱) روى الصدوق في كمال الدين [ ص ۲۰۶ - ۲۰۵ ] بإسناده عن المفضّل بن عمر . 
عن الصادق جعفر بن محمد لا قال : سألته عن قول الله عژوجل 8 وإذ ابتلئ إبراهيم 
ربّه بكلمات فاتمّهنَ € ما هذه الكلمات ؟ قال : هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربّه 
فتاب عليه , وهو أنه قال : سالك بحقّ محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا تبت 
علی » فتاب الله عليه ,اه هو التوّاب الرحيم . 


قلت له : يابن رسول الله فما يعني عرّوجِل بقوله « فاتمهنَ 4 قال : يعني فاتمّهنَ إلى 
ا اللا ا e‏ : 
القائم عليه إثنا عشر إماما ‏ تسعة من ولد الحسين الحديث . ورواه في البحار ١۷۷:۲٤‏ 


ح ۸. 








اولي العزم . 

اعم موی وروی 0 
00 يريت بل ی وروی اي 
التو والكدات 6 وقال سبحانه : « ولقد نادانا نوح فلنعم 
المجيبون # ونجيناه وأهله من الكرب العظيم # وجعلنا ذریّته هم 
الباقين ب" ولا ريب في ا الدر ی الباقية من نوح إبراهيم ليك : وان 
الأئمّة المعصومين عله من ذرَيّة إبراهيم طا . 

قوله تعالی « ومن ذرّيّتي 4 أي : إجعل من ذرَیّتی إماما. وقد 
استجاب اللّه دعاءه . حیث قال سبحانه : « وجعلنا E‏ تعد النبوة 
والكتاب 74". واف بیان أن الا المعصومین له هم الواجدون 
للكتاب . فإذا كانوا واجدین للكتاب . فهم الأئمّة الذین قال 

٠‏ تج الإمامة هي الرئاسة ال , وذلك لا يكون للكافر والمشرك 
والعاصی حال الامامة . كان مؤمناً قبل ذلك وكا ن كافراً 0 
وإبراهيم م لا يطلب من الله سبحانه أن ن يجعل منصب الا مامة 
ی یوس ی این بو ی 
EN E‏ ماي بك 


(۱) الحدید : ۲۰ . 
( ۲)الصافات : ۷۵ - ۷۷. 
(۳) العنکبوت TV:‏ 


الصفات المعتبرة فى الامام 001 ENN‏ 
و وان هت ال صو لطبي ال ماه اله فقال للهح 
ان منصب الامامة لا ینالها الظالم في بعض ایام عمره . بل یختص بمن 
يولد موخدا موّمنا . كما قال عیسی لإ فى المهد « إِنَي عبد الله آتاني 
الکتاب وجعلنی نبي ۱۱4" علئ ما تقدّم بیان . 

قوله تعالی « عهدی € المراد به الامامة حتی بطابق الجواب 
الال واحتمل بعضهم إرادة الدين , أي : لا ينال ديني الظالمين . أو 


Tea) 
بإسناده عن هشام بن سالم . قال : قال‎ ] ۱۷۶ : ١ [ روى الكلينى تم فی الكافى‎ )۲( 
أبوعبد الله طا : الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات : فنبيّ منبّا في نفسه لا يعدو‎ 
غيرها. ونبی یری في النوم ويسمع الصوت ولا یعاینه في اليقظة . ولم يبعث إلى أحد‎ 
وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم علئ لوط طبه ونبی يرئ في منامه ويسمع الصوت‎ 
ماه الیل وفك ارس له ائقة فلو أو وا کون فال ات دوا ریت‎ 
الی مائة الف أو یزیدون که قال : يزيدون ثلائين ألفاً وعليه إمام . والذي يرئ في نومه‎ 
وهو إمام مثل أولى العزم وفك كان اا هيم عا نبا‎ ٠ ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة‎ 
الال ار ا لك ال ل ا‎ 
ينال عهدي الظالمين 4 من عبد صنما أو وتا لا يكون ناما ع‎ 

وأيضاً بإسناده عن زيد الشحَام قال : سمعت أباعبد الله لكلا تقول إن الله تبارك 
وتعالئ إِتّخذ إيراهيم عبدا قبل أن يتّخذه نبا .ون الله إتّخذه نبا قبل أن بتّخذه رسولاً . 
ون اله إتخذه رسولاً قبل أن یتّخذه خليلاً. وان ال إتخذه خلیلاًقبل أن یجعله !ماما .فلا 
جمع له الأشياء . قال : $ إِنّي جاعلك للناس إماماً 4 قال : فمن عظمها في عين إبراهيم 
قال: ‏ ومن ذرَيّتي قال لا ينال عهدي الظالمین ‏ قال : يكون السفیه إمام التقيّ. (ح ۲). 

وأيضا بإسناده عن جابر ٠‏ عن أبي جعفر 4 قال : سمعته يقول : ار ن الله اتَخذ إبراهيم 
عبد قبل أن يتخذه نبياً. واتّخذه نیا قبل أن زا هشقن | تخذه 
خليلاً, واتّخذه خليلاً قبل أن ع كدو اناما فلمًا جمع له هذه الأشياء - وقبض يده - قال 
له : يا إيراهيم إّي جاعلك للناس إماماً . فمن عظمها في عين إيراهيم عم قال : يا رت 


إطاعة الله أي : لا ينال طاعتى عدو لى . وهذه الاحتمالات بعيدة عن 


ومن ذرّيّتي . قال : لا ينال عهدي الظالمين . (ح .)٤‏ 

وروی أيضاً في الكافي [ ۱: ۱۹۸ ح ١‏ ] بإسناد مرفوع » عن عبد العزيز بن مسلم , 
قال: كنا مع الرضا ی بمرو » فاجتمعنا في الجامع في بدء مقدمنا . فأداروا آمر الامامة. 
وذكرواكثرة إختلاف الناس فیها . فدخلت على سيّدي نما فاعلمته خوض الناس فيه . 
فتبسم عنم قال : يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم . ان الله عروجل لم 
يقبض نبیّه ع حتّى أكمل له الدين » وأنزل عليه القرآن فيه تبيان ن کل شيء ‏ بين فيه 
الحلال والحرام . والحدود والأحكام . وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا . فقال عروجل 
لما فرّطنا في الكتاب من شيء € وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره ع © ١‏ الیوم 
أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا © وأمر الامامة من 
رت ۱ 

ولم يعض رسول اله يع حتّئ بين لته معالم دينهم . ؛ وأوضح لهم سبيلهم » وترکهم 
على سبيل القصد , وأقام لهم علي مي علماً وإماماً. وما ترك لهم شيئاً یحتاج إليه ال 
الا فمن زعم أن اغ ول لم یکمل دینه , فقد رد کتاب انه هومن رد کات الله فهو 
کافر ید 

هل ن در ا ات ووا الا تبحرو فنها افیا ره ان اباب اج 
و سوا ری انراد ود عوك 
كا وهاي راما ی :| ناما با ريطي إن O E U‏ بها ندا 
ری الحاو ماو ووس ل نی 
جاعلك للناس إماماً 4 فقال الخليل طا سروراً بها ومن ذرّيّتي 4 قال الله تبارك 
وتعالى ظ لا ينال عهدي الظالمين € فأبطلت هذه الآية إمامة کل ظالم إلى يوم القيامة 
وفنا ركد E EAE‏ 

وروی اعا فيه [۱: ۳-۲۲۱ ] پاسناده عن کک قال : قال تی بو عبد اه :یا 
خيثمة نحن شجرة النبوّة . وبيت الرحمة . ومفاتیح الحکمة , ومعدن العلم . وموضع 
الرسالة » ومختلف الملائكة . وموضع سر الله » ونحن وديعة الله فى عباده . ونحن حرم الله 
الأكبر . ونحن ذمّة الله . ونحن عهد الله . فمن وفا بعدنا فقد وفا بعهد الله . ومن خفرها فقد 
خفر ذمّة الله وعهده . 


الصفات المعتبرة في الامام 000 
ظاهر الكلام . وأبعد من الجميع إرادة عهد عهد النبوّة , وذلك لأنّ إبراهيم لا 
كان نبا , فوصل الی سه الامامة » نم بعد وصوله الیه سأل هذا الذي 
وصل إليه لبعض درَیته . 

قوله تعالی « الظالمين 4 أي : الظالمين في بعض أَيَام عمرهم ؛ لان 
المسوول جعل الامامة للعادل وله فردان : 

آحدهما : العادل في جمیع عمره . 

نانیهما : الظالم فى بعض أيّام عمره , العادل حال الامامة . فأخبر 
سبحانه بأنّ الظالم في بعض أَيّام عمره لا ينال عهد الامامة حتّی حال 
عدالته ؛ لصدق کونه ظالماً ولو في بعض أَيَام عمره . 

وفيه إشارة إلى أن الإمامة تكون من إختيار الله تعالى دون إختيار 
العباد ؛ لانهم نما يختارون على ظاهر الحال . ولعل باطن من يختارونه 
يكون فيه ظلم وسوء الأعمال . فاذا كان الظالم مطلقاً ممنوعاً من عهد 
لله تعالی وإمامته . فلم ببق طريق إلى معرفة من ينال العهد إلا من 
بطلع على سريرته » وهو الله تبارك وتعالئ . 

نم إن الظلم هو التعدي عن الحد الشرعيّ أو العقليٌ , سواء كان عن 
اوا ا قتل عرو کان ظالماً ون لم یعاقب . ففیر الظالم 
بهذا المعنی هو المعصوم ٠‏ واستعمل في القرأ ن الکریم في موارد لعله 

بجمعها الظلم للنفس . حتی أن الظلم بالغير متضمّن لظلم النفس ؛ لأنَ 

سم افاس ظلم ان 

أحدها : الشرك والکفر . قال سبحانه : $ يا بنی لا تشرك باللّه إنَ 


الشرك لظلم عظيم ۲6 وقال سبحانه : « والكافرون هم الظالمون ۲۱6 

ثانيها : المعاصي » قال سبحانه : « والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا 
أنفسهم ذکروا اللّه فاستغفروا لذنوبهم 74" . 

ثالثها : ما يوجب الوقوع في المشقة ‏ ولعل منه قوله تعالئ « ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ۲۲4 وقوله تعالئ « قالا ربّنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين 4" فلعل المراد 
وقوعهما فى مشقّة الدنیا » فانّهما كانا فى الجنّة يأكلان وكانا فى راحة , 
فقد خالفا الله في الأمر الارشاديّ وأطلق عليها الغواية والعصيان . 
وقيل : إل من ترك الأولئ . وعلئ كل لم يشركا طرفة عين . 

وقوله تعالى 9 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي فغفرله إِنْه هو 
الغفور الرحيم € لعل المراد أنه أوقع نفسه في مشقّة ؛ لائه لما دخل 
المدينة وقتل القبطی طلبه فرعون لأن يغتاله « فغفر له 4 أي : ستر له 
ونجّاه. 

وقیل :اه من ترك الأول , أو قاله إتقطاعا إلى الله 

والدلیل على أله ليس المراد العصیان قوله ‏ فخرج منها خائفا 


(۱) لقمان :۱۳ . 

(۲) البقرة : ۲۵٤‏ . 
(۳) ال عمران : ۰۱۳۵ 
)٤(‏ البقرة : ۳۵. 
(۵) الأعراف : ۰۲۳ 
()القضصض: 15: 


الصفات المعتبرة في الامام NEUADD es‏ 
برقب قال رب نجني من القوم لین 6( دلَ علئ أ قتله القبطی 
لم يكن ذنباً . وال لم يكونوا ظالمين بطلب القود . فالقوم كانوا ظالمين 
با ال دلو 0 كر اه ت الم الات 
دی لاء ااا للعاسق «١‏ 

وحاصل ما استفيد من الآية الشريفه أن الإمامة لا تصلح لمن كان 
كافراً مشركاً عابدا للوئن في بعض أيّام عمره. وأنَّ دعا ء إبراهيم ا أن 
يجعل اللّه سبحانه من ذَرَيته إماماً مخصوص بمن كان مومنا في تمام 
عمره . وقد استجاب اللّه سبحانه دعاءه . وجری ذلك في أولاده 
إسماعيل وموسی وعیسی وغیرهم 852 إلى أن انتهی إلى نبيّنا ع 
وعلي لا وأولاده المعصومين عب ولا يكون في غير علي لي ممن 
كان کافرا فى بعض أَيَام عمره . 

ون | خر لاقسام المتصورة أربعة . 

الأول : الكافر أ و العاصي في جميع أيّام عمره من ولا كرو 

الثاني : المؤمن المطيع لله سبحانه وتعالی من أوّل عمره إلى آخره . 

الثالث : الکافر أو العاصی : في أَّل عمره » ثم صار مؤمناً مطيعاً في 
خر ون 

الرابع : عکس الثالث . 

ويتصوّر إمامة الثالث والرابع في حالين : 

اخ هما «يكال الكفر والعضيا .. 

انیهما حال الايمان والاطاعة لله سبحانه . 


(۱) التصص : ۳ 


وإِنّ إبراهيم مق الذي وصل إلى منصب الامامة بعد أن ابتلاه اللّه 
بالكلمات وأتمّها » وكان في أرقئ مرتبة الإيمان باه والتوحيد له » لا 
يطلب الإمامة للقسم الاوّل , وهو واضح » ولا يطلب للثالث والرابع حال 
كفرهما وعصيانهما » بل تما يطلب : ما للثانى فقط » أوله وللثالث 
والرابع حال الایمان والاطاعة د سبحانه . وحینز إء کانت الامامة 
تصلح للثالث والرابع حال الایمان والاطاعة , فلا یناسب قوله تعالی 
فى الجواب « لا ينال عهدی الظالمین 4 وإنما یناسب الجواب |ذا کانت 
الامامة يخا كه بالقسم الثاني. 

وبما ذکرنا اتضح أن ما ذكره الرازي في الجواب عن استد لال الشيعة 
بالابة الشريفة على اعتبار العصمة في الامام بقوله : کل ما ذکر تموه 
معارض باه لو حلف لا يسلّم علئ کافر . فسلم علئ إنسان مؤمن في 
الحال إلا أنه كان كافرأ قبل بسنين متطاولة , فإنّه لا يحنت » فدل على ما 
او ا ی عن الكفر لا بسن كافرا وتاب هن الفعضية ل 
يسمّئ عاصياًء فكذا القول فى نظائره!۱. 

في غير محلّه ؛ لان قياس المورد بالمثال المذكور غير صحیح . حيث 
أن ابراهيم مق لا يطلب للظالم حال تلبّسه بالظلم . بل يطلب :اما 
للمؤمن في تمام عمره » أو للمؤمن حال إيمانه ون كان قبله ظالماً» فلا 
يناسب الجواب بان الامامة لا تصل إلى الظالم حال كونه ظالما . 

فقد ظهر من هذا البيان أنّ الآبة الكريمة تنفي خلافة الثلاثة المتقدّمة 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مء لانهم كانوا كافرين قبل أن 


۱۱) الت تشد الكت 9۲۰۶ 


الصفات المعتبرة في الامام اسان مويو او بط يعت ام 7 
يسلموا. وتدل على ثبوت الامامة لعلى له لأنه لو لم يكن ينالها أحد 
لا الظالم ولا غیره . جاب اه تعالی ابراهيم ا أنه لا قال عهدي 
اک خض الف لسن 

نم إن قد تبیّن ممّا ذکرنا أن الأخبار التي رواها العامّة من طرقهم 
وزعموا دلالتها على خلافة الغاصبين م: منصب الخلافة » مخالفة للقران . 
فهى مفتعلة مكذوبة إن كان المراد بها وصول الإمامة التي هي رئاسة 
الدین والدنی بوا رار ارال ولك الایات الشر ينه المذکورة 
في الفصل المتقدّم على ثبوتها من زمان ادم مق إلى انقضاء التک لیف 
إليهم » نعم إن كان المراد بها وصول الامارة الغصبيّة إليهم فهو لا ينكر . 

الشهادة : 

الثانى : من صفات خليفة النبی به أنه يشهد يوم القيامة عند الله 
علس خرس الاق والش بعلن لاعتم كنا 
بشهد النبيّ يه عليها . والشهيد على كل فرد من الانس والجنّ لابدَ أن 
تتوفر فيه أمور ثلاثة : 

الأول :أذ ن يكون عدلا عند اله تعالی حتّئ يقبل شهادته عنده . 

الفاني : ان یکون عالما بجميع الأحكام . أصولها وفروعها . معصوماً 
لا يخطىء ؛ لأنّ المخطیء جاهل لا بقبل شهادة الجاهل . 

الثالث : أن یکون مطلعاً على معتقدات الانس والجن في شرق 
الأرض وغربها وملكاتهم وأحوالهم وأعمالهم الصغيرة والكبيرة حنّى 
يتحمّل الشهادة , وهذا ما يعتقده الشيعة من أن خليفة الب علي بن 
أبي طالب وآولاده المعصومین 52 شهدا ء کذ لك , کالنبی مب کل علی 
أهل عصره . وأمّا غيرهم ‏ فليس أثمّتهم كذلك . ولا يعتقدون فيهم ذلك . 


وينبغي ذكر بعض الايات : 

منها : قوله تعالی ‏ فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا ۱۲4 وقوله سبحانه ‏ ويوم نبعث في كل أمّة شهيداً عليهم 
من أنفسهم وجئنا بك شهیدا على هؤلاء ونرّلنا عليك الكتاب تبیانا لكل 
شىء ۲۱۹ وآيات مشتملة على ذلك . كقوله تعالی 9 إِنَا أرسلناك شاهداً 
رع قر 0 

بیان : قوله تعالی « إذا جئنا 4 أي : يوم القيامة . بقرينة قوله تعالی 
( وجي ء بالنبيّين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 4“ . 

قوله تعالی « كل ام 4 يشمل جميع الإنس والجنّ . 

قوله تعالی « بشهيد 4 الشهود والشهادة الحضور عند الشيء مع العلم 
به . والمشاهدة له بالبصر او البصيرة بتنزيلها منزلة البصر , او الاعلى من 
ارو را لأسا 

والشاهد هو الحاضر المعاين للشىء . وكذلك الشهيد . ولعل الفرق 
بینهماآّه لوحظ فى الثاني اا عات ای 

نم إن الحضور یکون بوجوه : 

ا ها را اخ هه سا یی او ره 
خالقه . وممکن الوجود المتوقف وجوده علی وجود الواجب »قال 


(۲) النحل : ۸۹ . 
(۳) الفتح : ۱۸ . 


الصفات المعتبرة في الامام ا ا ۲ 
سبحانه وتعالی : « ان الله كان على کل شيءِ شهيدا 4''" . 

انيها : حضور موجود عند موجود آخرء يبصره بعينه أو ببصيرته 
من دون أن بطلع على جميع أعماله الجليّة والخفيّة ما يضمره في قلبه 
دن ین وس اه ر اا رسای الات ارال 

ثالنها : إحاطة مخلوق بجميع ما يعمله الانس والجن وان لم يكن 
حاضرا عنده حسّا . ويصدق الشاهد والشهيد على مثله . 

ثم إن ليس المراد بالشهيد الملائكة ؛ لقوله تعالی في الآية النانية 
« من انفسهم 4 والمراد به احد إحتمالين : 

لول : أن يكون المراد به نمی کل أمّة حتّی بعد وفاته إلى أن يأتي نب 
ا أحیاء عند ثه تعالی . فا هم کل من حیت 
النبوّة من الشهداء الذين هم أحياء عند ريّهم یرزقون » لکن ربما ینافیه 
له تال ا مس ى شتهيدا مامت قيقه 
فلا توفيتي کنت آنت الرقیب علبهم وآنت علی كل شه شهید ۲۱۹ 
فانّه نفی کونه شهیدا علیهم يقد آن ترا اف من بینهم . 

الثانی : آن یکون المراد به عدل حی موجود فى كل زمان . 

قال في التبيان في تفسير الاية الشريفة : 5 : هؤلاء الشهود هم 
عدول الا خرة الذين لا يخلو زمان منهم يشهدون على الناس بما عملوا 
من عصيانهم ' '' إنتهئ . 

قلت : ولعله يو ده قوله تعالی « ولكل امَة رسول فاذا جاء رسولهم 


(۲) المائدة : ۱۱۷ 
(۲) التبیان ۸: ۱۸۶ . 


قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون € . ثم إِنّ الشهادة المذكورة 
تتوقف على العلم بجميع أعمال المشهود له وعليه . وهو يحصل بالعلم 
بالكتاب الذي هو تبيان لكل شيء , ولعلّه الوجه في تذيبل الآية الثانية 
المذكورة بقوله سبحانه ‏ ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء > 


ویدل علیه أيضا قوله تعالی لاقل کفی باللّه شهیدا بن بيني وبينكم ومن 
عنده علم الکتاب ۳۳4" حيث جعل الشاهد الله ومن یعلم الکتاب الذي 


هق نان لكل شیء , وقد آثبتنا ان ای ات ی وود رو 
لنبی ي والأئمّة المعصومون لا : فهم الشهداء کل في قرنه ©" 


(۱) بونس : ۷ . 
(۲) الرعد : ۳:. 
(۳) روی الكليني يل في الكافي [ ۱: ۱۹۰ ] باسناده عن سماعة . قال : قال آبو 
عبد اه في قول الله عرّوجلٌ « فکیف إذا جتنا من كل اة بشهید وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً 4 قال : نزلت في أثّة محمد عة فى کل قرن منهم إمام ما شاهد عليهم . 
ومحمد ب شاهد علينا. (ح € 
وروی أيضا پاسناده عن برید العجلی . قال : سألت آبا عبد اه عم عمن قول ال 
عرّوجل « وکذلك جعلناکم أمّة وسطا لتکونوا شهداء على الناس € قال : نحن الامة 
الوسطئ ونحن شهدا ء الله علی خلقه , وحججه في أرضه , قلت : قول الله عروجل « ملة 
أبيكم إيراهيم € قال :انا عنئ خاصّة ا هو سمّاكم المسلمين من قبل € في الكتب التي 
مضت 8١‏ وفي هذا € القرآن ‏ ليكون الرسول عليكم شهيداً 4 فرسول الله عي الشهيد 
علينا بما بلغنا عن الله عرّوجلٌ . ونحن الشهداء على الناس . فمن صدّق صدّقناه يوم 
القيامة . ومن كذّب کذبناه يوم القيامة. (ح ۰6۲ ۱ ۱ 
و ان سان ین كد ن اعمديو. عون لار افا لالت 
باالحسن ی عن قول الله عرّوجِلَ « أفمن كان على بيّنة من ريّه ويتلوه شاهد منه ) 
فقال : امو المومنین صلوات اف علیه الشاهد علی رسول إن مه ورسول ا 0 
على بيّنة من ربه . (ح۳). 


الصفات المعتبرة في الامام از[ |ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 1 ۱۱ 

وقد اطي خا تا أن النسعفاد من ال نات الشتريقة امور 

أحدها : أن الشهيد عالم بجميع أعمال العباد خيرها وشرّها . وهو 
موقوف على العلم بجميع أحكام الدين اصولا وفروعا . الأحكام 
الفرديّة والاجتماعيّة . السياسيّة والأخلاقيّة وغیرها . معصوما عن 
الخطأ ؛ لأنّ المخطىء جاهل . 

نانیها : عصمته ؛ لأنّ قبول شهادته في كل شيء يتوقف علئ عدم 
ل ل 

ا : الحياة المادية الد و ا تعالن حکاية عن عیسی 
( وکنت علیهم فهيدا ما دمت فیهم فلا توفیتنی کنت آنت الرقیب 


وروی اشا پاسناده عن بريد العجلی . قال : قلت لأبي جعفر ماو : قول اله تبارك 
وتعالی ‏ وكذلك جعلناکم أمّة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم 
هيد اه لوط و وا ا هیوست 
في آرضه »قلت : قوله تعالی 9 باه الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلکم تفلحون # وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتبا کم € قال :انا عني ونحن 
المجتبون » ولم یجعل الله تبارك وتعالی في الدين من حرج » فالحرج أشدّ من الضیق 
«ملّة أبيكم إبراهيم € إِيّانا عنئ خاصّة و ( سمّاكم المسلمين 6 الله سمّانا المسلمين 
من قبل » في الكتب التي مضت وفي هذا ‏ القرآن $ ليكون الرسول عليكم شهيداً 
وتکونوا شهداء على الناس ‏ فرسول الله ۹ الشهيد علينا بما بلّغنا عن الله تبارك 
وتعالی . ونحن الشهداء على الناس , فمن صدّق یوم القيامة صدّقناه » ومن کذب کذبناه. 
(م 1) 

وروی أيضاً بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي . عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال إن اه ارد مان ونا رخا وسا معا قالش و تن رشن 
وجعلنا مع القرآن » وجعل القرآن معناء لا نفارقه ولا يقارقنا. (ح ۵) ۱ 


علیهم وأنت على كل شيء شهید ١١4‏ وهو من اول العزم . فلعل سائر 
الأنبياء كذلك » نعم أن نبيّنا مه شاهد بعد وفاته أيضاً. كما یدل عليه 
الأخبار . ولا ينافيه قوله تعالی « وان من أهل الكتاب الا لیومنر" به قبل 
موته ویوم القيامة یکون علیهم شهيداً ۲۱4 لأنّه كما یحتمل رجو 
ضمير موته إلى أهل الکتاب يعني البهود . كذلك یسحتمل رجوعه إلى 
عیسی لاء أي : اليهود یومنون بعیسی بعد نزوله من السماء في زمان 

وجمیم ما ذکر لا یتم الا عل ما بعتقده الشبعة الاماميّة من أن 
و So‏ ی ۲ اا ا 
عليّاً له بعد وفاة النبی علا هک اولاذه التعضو هوي ی یرام 
كلّهم في زمانهم ین ی رن ۱9 يكون الشهيد 
الحجّة الثاني عشر تا الموجود الغائب عن الأنظار وسيظهر ويملاً 
الأرض عدر فا 

نعم ان أخبارنا تدل على أن الشبی ية وخلفاءه الأئمّة 
المعصومین 9 شهدام فى جمیع الازمنة , ورتما یساعده قوله تعالن 
« وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمومنون وستردون إلى 
عالم الغیب والشهادة فینبتکم بما کنتم تعملون 4 

والعمل یشمل العمل الجوارحي والعمل القلبي . من الایمان والکفر 
والحسد والکبر وغیرها » فلاب أن یکون من بری العمل مطلعاً على 


(۱) المائدة : ۱۱۷ . 
(۲) اللساء : ۱۵٩‏ . 


الصفات المعتبرة في الامام 0 اا 0 
جميع ذلك . وممّا يدل على أنّ المراد من المؤمنين طائفة خاصّة من 
المؤمنين أنّ الخطاب في عملكم :إمّا متوجّه إلى خصوص المشافهين . 
أو عام لجميع المکلفین إلى يوم الدين . وعلئ كلا التقديرين لابد أن 
یکون الراؤون غير المر تین . ۱ ۱ 

ومنها : قوله سبحانه « وکذلك جعلنا کم امَةَ وسطا لتکونوا شهداء 
على الناس ویکون الرسول هيدا علیکم ۱۱ 

بیان : قوله تعالی ‏ وکذلك 4 أي : وهکذا « جعلناکم > أي : جعلا 
تكوينيّاً ؛ لاه المناسب للتعلیل في قوله تعالی « لتکونوا شهداء 4 فان 
لوسط من یکون وسطا عملا لا من كان مکلفا باحکام وسط . 

و«کم» لا عام پستفراقی لكل فرد فرد من أسلم لسانا وإمّا خاص 
الو العادل .ولا خاص بالاقة المعصومین لو . 

والسعنی الاوّل غير صحيح ؛ ان المنافقین ورؤساء الضلال 
والمرتدين لیسوا وسطأ . وكذا المعنى الثاني . 

ما لا فلا الوسط هو العدل واقعاً من جميع الجهات في الاعتقاد 
والحال والأعمال الإجتماعيّة والفرديّة . وهو موقوف على العلم بجميع 
ذلك غير مخطىء فيها ؛ لآنّ المخطىء منحرف عن الوسط وان كان 
ورا فلا یتحقیالوسط قولمطلق |" لمعصوم 

وثانی : أن الشهادة تقتضي العلم بفعل المشهود له أو عليه . والمومن 
العادل لا یعلم حالالناس في خلواتهم ولا ما فيتفوسهم من الایمان 
والنفاق , فيتعيّن المعنی الثالث . 


(۱) البقره : ۱۶۳. 


قوله تعالی ١‏ شهداء » قد مر معناه . 

قوله تعالی « على الناس 4 الناس إسم جمع على ما قيل . واللام يفيد 
العموم . آي : جمیع الجماعات من الانسان . والمحتمل فیه آمور : 

آحدها : جمیع الناس ممّن آمن برسول الله ييه ومن لم يوّمن . 
فلاب أن يكون الشاهد فردا خاصا لئلاً يلزم إتحاد الشاهد والمشهود . 

ثانيها : اليهود والنصارئ وغيرهم ممّن لم یمن برسول الله ل 
قاله إبن كثير . 

نالتها : المکذبون للانبیاء .فان آممهم المطيعون يشهدون لهم على 
آممهم المکذیین لهم اف بلنو ا رسالانهم . ومقتضی اطلاق الناس 
لجميع الناس هو المعنی الأول . 

قوله تعالی « ویکون الرسول علیکم شهيداً 4 یحتمل أن یکون 
المخاطب احد ثلاثه : 

الأول الشهداء . أى : یکون الرسول شهیدا على الشهداء وف الا 
اس 

ااي جع الاس فیکون الرسول شهدا علق جم الثانين فى 
جميع الأعصار . 

الثالث : المشافهون للخطاب . وهم المعاصرون للرسول ييه . 

ومنها : قوله تعالی « يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون ** وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملد أبيكم إبراهيم هو 
سقاکم المسلمین من قبل وفي هذا لیک‌ون الرسول شهیدا علیکم 


الصفات المعتبرة في الامام NR‏ ۱ 
وتكونوا شهداء على الناس . 

قوله تعالئ « يا ها الذين 4 الخطاب عام ولكن يمكن تقييده 
ببعض المؤمنين . إن كان الخطابات المذكورة بعد ذلك متحدة مع هذا 
الخطاب . ويمكن إبقاؤه على العموم . وتخصيص الخطاب في قوله 
تعالئ « واجتباكم 4 ببعض المؤمنين . 

قوله تعالی ‏ هو اجتباكم 4 الإجتباء لغة : الإختيار . كما في لسان 
العرب عن إبن سيدة : واجتبى الشيء إختاره ء إلى أن قال : وقوله تعالی 
« وكذلك يجتبيك ربك 4 قال الزجّاج : معناه وكذلك يختارك 
ويصطفيك . وهو مشتق من جبيت الشىء إذا خلصته لنفسك . ومنه 
نف E‏ رح اال م بسي 
وتحصيله مأخوذ من هذا(" إنتهئ . 

واستعمل رفن القران فى شان ناد كر عا فس وف 
إبراهيم 1 « شاكراً لأنعمه اجتباه ۱4" وقوله تعالی في آدم ا ون 
اجتباه ربّه فتاب عليه 4“ و قوله تعالى فى يونس لب صاحب الحوت 
« فاجتباه ربّه فجعله من الصالحين 4 وقوله تعالئ « ولكن الله 
يجتبى من رسله من ا وقوله تعالی في يوسف عا 9 وكذلك 


. ۷۸-۷۷ : الحج‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۲ ۱۷۵ ط بیروت . 
() النحل : 7١‏ . 

(۶) طه : ۲ ۱۲. 


(۵) القلم : 6. 


(5) ال عمران : ۱۷۹. 


یج رز یم ۹( وقول تال ی لیا لك و ومن آبائهم 
وذرّیّاتهم واخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم 4" وقوله تعالی 9 ومن 
ذرّيّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدینا واجتبینا ۳۱4. 

وبملاحظة هذه الآبات يظهر أنّ الاجتباء یختص ببعض المؤمنين . 
وهم الأئمّة المعصومون عي فالاجتباء بحقيقة معناه یساوق جعل 
الفين الف صرت الله ا تسبي ا ال زد و 
تو جد الا في المعصومين . 

قوله تعالئ $ ما جعل علیکم 4 يعني : أن الأحكام المجعولة عليكم 
لا حرج فيها ٠‏ فمن وطن نفسه على العمل بها لم يكن عليه حرج أو أنه 
لم يجعل عليكم حكماً حرجيّاً فلو فرض صيرورة بعض س الاحکام 
بالنسبة لی بعض المکآفین حرجیّا لم بصع علیه . لکن ل 
غير بعید . 

قولهتعلی ‏ مّآیکم 4 وكاو السراد الب الروحي : شیمکن 
شمول الخطاب لجمیع المؤمنين . و أما إن كان المراد الأب الجسمي . 
فیختص بذرَیْته » ولعل المراد ذرَيّته من إسماعيل عه بقرينة اتحاد 
المخاطبین في أبيكم وستاکم . 

قوله تعالی ‏ هو ستاك المسلمین 4 لعله |شارة الخ قوله تعالی فیما 
حكاه عن إبراهيم 4 « وإذ يرفع إبراهيم اف توا 
ربّنا تقل متا لك أنت السميع العليم ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
1 وق 


(۲) الأنعام : ۸۷ 
(۲) مریم : /0 


الصفات المعتبرة ة في الامام RUDE‏ ااا ااا ااا 
ذریتنا أمَة مسلمة لك ۲6 فإنّهما طلبا من اللّه أن يجعل من ذریتهما أمّة 
مسلمة ‏ فابراهیم ا سمّاهم مسلمين . ويحتمل أن يكون المعنئ الله 
سمّاكم المسلمين من قبل نزول القرآن وفي هذا القران . 

والمراد من الاسلام ما قاله توح ليه ف وامرت أن أكون من 
المسلمين ۲4" لاما قيل للأعراب حيث « قالت الأعراب امنّا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا »۳۱ . 

قوله تعالئ « ليكون الرسول شهيداً عليكم 4 أي : على الذين 
اجتباهم الله » وهم المعصومون بالبيان المتقدم . 

ومنها : قوله تعالئ « والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون 
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم . 

قوله تعالی « والشهداء 4 إن كان المراد , بهم الشهيد من كل أمّة ‏ فهم 
الأئمّة المعصومون 85 وان كان المراد المؤمنين حمّاً. فهم شهداء عند 
الله سبحانه على أن الدين حقّ قد بلّغهم الامام المعصوم لا . 


(۱) البقرة : ۱۲۷ . 

(۲) اللمل : ۰۹۱ 

(۳) الحجرات : ۱۶ . 

. ۱٩ : الحد ید‎ )٤( 

ا : 2 ] باسناده عن ذريح قال سالك انا 
عبد الله لا عن الأئمّة بعد النبيّ عة فقال کان اس الم مین كل اماما ثم كان 
الحسن لت اماما . ثم كان الحسين و اماماً ثم كان علي بن الحسين ليله اماما. ثم 
كان محمّد بن على طباه اماما .من أنكر ذلك كان کمن .انكر معرفة أف تبارك وتعالی 
ومعرفة رسوله مء نم قال : قلت : ثم أنت جعلت فداك . فأعدتها عليه ثلاث مرّات . 
فقال لي :اي انما حدّثتك لتكون من شهداء الله تبارك وتعالی في أرضه . 


ويحتمل إرادة کون المؤمنين يشهد بعضهم على بعض أنه مؤمن . 

الاعلمية : 

الثالث : أن يكونوا أعلم الناس"" ؛ لقوله تعالی « قل هل يستوي 
لین یعلمون والین لا یعلمون ۱4" نيا المعنی عدم و السلم 
والجهل . بل إِنَ العلم مقدّم على الجهل في كل ما ينبغي التقدّم . والعالم 
يتقدّم لعلمه » فإن قدّم الجاهل على العالم e‏ راع فيو 


قبيح منكر في العقول . 


(۱) روی العلامة المجلسی تير في البحار [ ۲۶ : ۹ - ۱۲۲ ] عن بصائر الدرجات . 
بإسناده عن جابر > عن أبي جعفر يد في قول الله عروجل « قل هل يستوي الذين 
یعلمون والذین لا یعلمون نما یتذگر اولي الألباب » فقال : نحن الذين نعلم وعدونا 
الذين لا يعلمون . وشیعتنا اولی الالباب 

را اسار فق هذا ال فح اباب که قال اا بهذو لا تمن ا 
الحجج علئ إمامة أئمتنا طا للإتفاق على كونهم أعلم أهل زمانهم » لاسيّما بالنسبة إلى 
الغلقاء لته شرت لو 
(۲) الزمر : .٩‏ 


الفصل السادس 
فى الآيات الدالة على أن النبی َب و الائمّة 
المعصومين 2 هم الواجدون لكتاب الله بالوجود 
العینی فهم متصفون بجميع أوصاف الكتاب 
وهذا الفصل داخل في الفصل المتقدّم ؛ لأنّ ذلك من الأوصاف التي 
اعتبرها الكتاب فيهم . لكن أفردناه لعظم شأنه . وهی عدّة آيات : 
الاية الُولی : قوله تعالی « وکذلك آأنزلنا اليك الکتاب فالذین 
اتیناهم الکتاب يؤمنون به ومن هوّلاء من يمن به وما يجحد باياتنا 
الا الکافرون # وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمينك إذا 
لارتاب المبطلون # بل هو آيات بینات في صدور الذين اوتوا العلم 
وها فد با انا لاال 
قد أخبر سبحانه وتعالی عن أ نَ الکتاب المنزل على النبيّ َيه بما 
فو العف ا كدو د تبياناً لکل شيء ونوراوذکرا وغيرها من ا 
له وجود عينيٌ علمي في صدور الذین آوتوا العلم . ولم يخصّه بصدر 
النبی م ۰ 
بیان : قوله سبحانه « آنزلنا إليك الکتاب 4 قال في الجمهرة : 


. 1٩ - ٤۷: العنکبوت‎ )۱( 


كتب الكتاب حك الج حدر ل في این 
إلى الشي 0 

وقال في تهذيب اللغة : وقال شمر : الكتب جمعك بين الشيئين!" . 

وقال في المقاییس : يدل علی جمع شىء إلى شیء . من :ذلك 
الكتاب والكتابة!" . 

أقول : ولعل المعنى الجامع هو مجموعة من الامور في محل على 
طبق ما يلائمها . ولا یختص بالمنقوش في القرطاس ونحوه. قال 
سبحانه وتعالئ  :‏ أولئك كتب في قلوبهم الايمان 4“ وقال سبحانه : 
و کتب علیهأّه من تولاه فائّه یضلّه ویهدیه لد عذاب السعیر 9(4. 

لعل المعنی كتب على الشیطان على نحو يناسب ذلك , والتعبير 
بالكتابة للدلالة على النبوت والتحقّق . وإذا ارید التولّق من شىء كتب, 
ولعل إستفادة اللزوم من الكتابة في أمثال قوله تعالی ‏ كتب عليكم 
ا و الکتابة لمعنی الوجوب واللزوم. 

ویحتمل أن یکون المعنی أنّ ذات الشیطان كتابة ذلك . كما فيل : ان 
الكتابة هو إثبات المكتوب في رقه اللائق به وإظهاره في ذلك . فالصورة 
تكتب في المرأة لانها تنقش فيها , وصورة العمل بخصوصيّات المكان 


( 0 ا خالل 531 

(۲) تهذ بب اللغة ۱۰: ٠١١‏ . 
(۳) مقاییس اللغة ۵: ۰۱۵۸ 
)٤(‏ المجادلة : ۰۲۲ 


(۵) الحج : ۳ 


(1) البقرة : ۱۸۳ . 


اتصاف الإمام بجميع أوصاف الكتاب 0 
والزمان والفاعل تنقش في خيال من راها . والقلم قد كتب بمداد من 
صفتك وعملك » والمكان والزمان صورة العمل في اللوح المحفوظ . فلا 
يضمحل من الوجود . والنجّار قد كتب السرير بمداد الخشب والهيئة 
ها لیر ير كنات 
آقول : وورق اا ا کتاب , والانسان كاه قال : 
وتزعم اد جسم صفیر ‏ وفيكانطوی العلمالاکبر 
رات سای الذي بأحرفه تظهر المضمر 
قوله سبحانه « فالذین اتیناهم الکتاب » قيل : في المراد بهم وجوه : 
الأول امل الکتاب من الهو والتصاری . 
الثانی : المسلمون . 
لثالت : محقد اة ویویده قوله تعالی « الذین آتیناهم 
الکتاب يتلونه حقّ تلاوته € المأوّل بالأئمة ۳۱2 لأنّ حقّ تلاوة 
القران موقوف على فهم غوامضه والعمل بمضامينه . وهو مختصٌ 
بالأئمة لهك . 
قوله تعالی « يؤمنون به 4 أي : بالکتاب . أو بالنبی يله . 
قوله تعالی 9 ومن هؤلاء 4 فيه إحتمالان : 


(۱) روئ في البحار [ ۲۳: ۱۸۸ ۱ ] عن أبي الجارود . عن أبي جعفر لإ في قوله 
عرّوجل ١‏ فالذين آتیناهم الكتاب يؤمنون به » قال: هم آل محمّد . وروی نحوه عن أبي 
الورد عن أبي جعفر كلا . 

(۲) روی في الكافي [ ٤ ح٥ : ١‏ ] عن أبي ولاد . قال : سألت أبا عبد الله تلا عن 
قوله ‏ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته يؤمنون به ) قال : هم الأئّة لا 
ورواه في البحار ۲۳: 150-189 ح 3. 


الأوّل : كقار مكة 

الثاني : أهل الكتاب . 

قوله تعالیٰ « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » 
معناه : دك ما کنت فر الکتاب وما كنت تکتب . لا الك لا تدرف أن 
تقراً ولا تعرف أن تخط . بل كان يعرف ذلك , لكنّه لم یفعل حّی یکون 
القران معجزة خالدة له . 

قوله تعالی 9 بل هو آیات € أي : الکتاب المتصف بالاوصاف التي 
ياتي بيانها في الفصل الاني له وجود عينيّ خارجيّ في ی 
أوتوا العلم , وهذا الوجود العینی مختص بالنبن ومن یتلوه علما 
وعصمة ؛ لار ا لي 
فان وجود المنقوش في القراطیس ونحوها یعرفه کل من عرف الخط . 
فتاه ا اف ات رع 

ووجوده المقروء یعرفه کل من عرف القراءة . حتّی الاطفال یقرژون 
القرأ ن كما يقرؤون غیره من الکتب » ووجوده على ظهر القلب يحفظه 
کل أراد حفظه : إِمّا من الخط المنقوش ‏ أو من تبعيّة قار يقرأه. 
والأطفال يقرؤون القران عن ظهر القلب في حين أنْهم لا يعرفون الخط. 
وله وجود في قلوب المؤمنين المتقين العالمين به . لكن ليس له 
الأوصاف التى يأتى بيانها .فان من أوصافها ما ذكره اله تعالئ في قوله 
9 ولو أن ریق به الجبال أو قطعت به الارض اوح به 
الموتئ ١١4‏ أي : كان هذا القرآن . فان هذه الصفة وغیرها لا توجد من 


(۱) الر عد : ۳ 


انصاف الإمام بجميع أوصاف الكتاب Ss‏ ا 

قوله تعالی « فى صدور » يدل على صدور جماعة لا صدر واحد. 
اه لا شك في أن صدر نينا به مشتمل لحقيقة الكتاب مع تمام 
آوصافه . والصدور الا خر التي تشتمل علیه لابد آن تکون کصدر 
النبيّ َة علماً وعملاً وعصمة »وهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأولاده المعصومون لث . 

وللعامّة تفسيرات حول الاية : 

الأول : آن الكتاب ليس عبارة عن المقروء . ولا عن النقش في 
القرطاس ونحوه الذي هو الخط » بل انه آيات ودلالات واضحات في 
صدور العلماء »وهم النبيّ ر والمومنون ؛ لانهم حفظوه ورعوه ورسح 
معناه في قلوبهم . 

قال ابن كتير : ان هذا القران آبات يثنة:واضحة الدلالة علی الحسق 
ار وت بط لا مالعا حفظا ولاز وید 
كما قال تعالی : « ولقد يسّرنا القران للذ کر فهل من مدّكر ۲۲4 . 

أقول : هذا التفسیر لا يساعده ظاهر الآية ؛ لأنّ قوله « بل » اضراب 
عن سابقه » وهو أن یکون الکتاب عبارة عن قراء ته من القرطاس 
وحفظه عن ظهر القلب من السماع من قار يقرأه» أو من الخط 
المنقوش, أو کونه راسخا في قلوب المؤمنين . فان جمیع ذلك لا يجعل 
الکتاب اية وعلامة على وجود الله تعالی . بل هو علامات على وجود 
لله محلها صدر النبی ية والائتة المعصومین لا . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲: ۱۷ ؛. 


لثاني: ان معنی کون الکتاب فى صدور الذین أويوا العلم آنه أعطي 
هذه | لأنة الحفظ . ومن کان قبلها لا یقرژون الکتاب الا نظراً. فاذا 
طبّقوه لم یحفظوا ما فيه إلا الیسیر . 

قال في الکشّاف : بل القران اناف ات نواعتلا رد 
وحقاظه . وهما من خصائص القران کون اياته نات الاعجاز . وکونه 
محفوظاً في الصدور يتلوه أكثر الم ظاهراً. بخلاف سائر الکتب . فانها 
لم تكن معجزات وما كانت تقرأًإلاً من المصاحف "١‏ إنتهئ . 

وحاصل كلامه أنّ القرآن معجزة في فصاحته ويحفظ في الصدور , 
ولس رد ا 

وفيه أن الحفظ عن ظهر القلب لا يكون من خصائص العلماء . فان 
الأطفال الصغار ومن لا يفهم اللغة العربّة يحفظون القرآن , فلايتعيّن 
حفظه في صدور الذين أوتوا العلم . مع أنّ دعوئ إختصاص القرآن 
كر عوط NS‏ كني متنا رك به 
الوجدان ؛ لا أشعار العرب قابلة للحفظ وتقرأ عن ظهر القلب . 

والتالث : أن يكون الضمير في قوله « بل هو » راجعاً إلى النبی ب 
ای : کونه ی لا یقرا ولا یکتب , آیات نات فى صدور العلماء من 
هل الکتاب »+ ا متعوت بهذه الصفة فى کتبهم . . 

ين ب بر ویو 
تخطه بيمينك آیات سات ف صدور الذیسن آوتوا الصلم من 


. ٤۵۸:۳ الکشاف‎ )۱( 


اتصاف الامام بجميع أوصاف الكتاب E ESS‏ 
الكتات ۳ 

قلت : كان الأسب عل هذا المعنی أن یفرد قوله « آيات» لأنّ کون 
لنبی يله اننا أده واحد: لا آبات . فالضمیر ان کان برجع إلى 
النبی بء فهو ا ن كان يرجع إلى العلم بانك لا تقرأً ولا 
تكس فهو آیضا اي بینة . 

وقد تبيّن أَنّ هذه المعانی التی ذکروها غير صحيحة , بل الصحیح ما 
ناه ن ااي من ووا من الط لکوت نی 
القرطاس . ولا ما رسخ في قلوب المومنین ممّا یعملون به . بل الکتاب 
له وود یی , وهو ایات في صدور الدين ا العلم » فمر تبة منه 
عند الذی عنده علم من الکتاب . ومر تبة عالية منه عند الانبیاء عه 
oS SS‏ 
الهداة اج اء بجميع مراتب تب الهداية التي لا تحصل لا بعد العلم بالكتاب . 

نم إن ظاهر الآية أنه بعد نزوله يكون كذلك . فلا يشمل الأنبياء 
الماضين » بل یختص بالنبی بي والآئمّة الهداة المعصومين 86 . 

SENE ENS 
جمع ولم يبيّن المراد بهم . والنبی به من علم إرادته » وأمّا غيره فلا‎ 
. دلالة عليه‎ 

قلت : تين مما ذکرناه وما سنذکره أن الکتاب له أوضتاف کثيرة . 
وهذه را موجودة في غير أ مير المؤمنين علي وواه 
المعصومين عم . فان لم تكن موجودة فيهم فلا ال موحد افيه هده 


(۱) تفسير ابن كثير ٤۱۷:۳‏ . 


الأوصاف , هذا مع أنه يعلم بوجود هذه الأوصاف فيهم من لاح ظ 
آحوالهم وتاریخهم . 

قو له تعالی و وما یجحد بآياتنا 4 یدل علئ آن 5 المنکر للآيات التي 
هي فى صدور الذین أوتوا العلم من الظالمین . پشمله الات الواردة 
فى ذم الظالمین . 

و ا ا 
« انا جعلناه قرآنا عقا لمکم تعقلون ۱4 أي : جعلنا الكتاب عرييًا 
ليعقله النا س الذين بعت فيهم النبي َل . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن الكتاب الذي يكون مع الأنبياء هو 
الاسم الاکبر الذي وغلم به غلم كل شیء . 
الاية الثانية : التي ل على اتحادهم مع الکتاب قوله سبحانه 
5 2 انحا الك دمن الكاب هو الحق فة لمانين وليه ان الله 
ده لخبير بصير # ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ارب O‏ ذلك هو 
افخ ال بعادت هن دحا ها یرای ۳ 


(۱) الزخرف : ۳. 

(۲) فاطر : ۳۱ - ۳۲. 

(۳) روی الکلینی ينو فی الکافی [۱: ۲۱۶ ] باسناده عن سالم . قال : سالت انا 
جعفر طا عن قول الله عروجل $ ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن الله » قال : السابق بالخیرات الامام . 
والمقتصد العارف للامام » والظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام .(ح١)‏ . وروی نحوه عدة 
اخبار في هذا المعنی . 

وروی أيضاً باسناده في حدیث طویل عن أبي , الحسن الاوّل لت إلى أن قال : نج 


اتصاف الامام بجمیع أوصاف الکتاب O‏ ۱۳ 


دلت الاية الشريفة على أن الکتاب الذي نرّل علی النبی ج 
المشتمل على ما كان وما یکون الهادي والنور والرحمة إلى غیرها من 
الصفات التي ذکرت له » قد آورثه اللّه عباده المصطفين . ولیس هو 
الموجود بين الدفتین . فإنه وصل إلى غير المصطفین بل غير المسلمین . 

يبان : قوله تعالی « نم 4 يدل على التراخي » ومقتضاه أن یکون 
الکتاب الذي أوحى إلى النبی بُ المذکور فى الآية السابقة منتقلاً إلى 
العباد المصطفین لین 5105 بعد وفأة النبت ل موجودين كما كان 
عند النبی يي ٠‏ وقد كان الأنبياء ل آتاهم الله الکتاب . 

ا رای ا 

الاوّل : المراد إيراث حقيقة الكتاب لا الموجود بين دفتی المصحف . 
اه لا یختص بالعباد المصطفين , فإِنّه وصل إلى أيدي الکقار 
والمنافقین . ولا الموجود اللفظي منه المقروء من النقوش , أو عن ظهر 
القلب ؛ لأنّ الكفّار والمنافقین قادرون على القراءة من النقش . أو عن 
هر اقلب eS‏ العصوّرية وهی 
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التي أعطيت الأنبياء وأوصياؤهم ول . 
ويدل على أنّ الكتاب ليس هو المقروء والخط المنقوش قوله 
قال ا n‏ فنحن الذين اصطفانا الله عرّوجل 


ی ور )عدة أخبار فى هذا المعنئ . 


سبحانه حكاية عن مریم ( فأجاء هیوست - إلى 
كول سا - فأشارت إليه قالوا کیف نكلّم من كان في المهد صبيّاً * 
قال ی عبد اللّه آتاني الكتاب وجعلنی نبا 4 . 

ان هذا القول منه في المهد یدل ع نفسه المقدسة کتاب » زلا" 
هذا القول هو المراد بقوله سبحانه « إذ قال اللّه يا عیسی بن مریم اذکر 
نعمتي عليك وعلی والدتك إذ أبّدتك بروح القدس تكلم الناس فى 
المهد وكهلاً وإذ علّمتك الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل ۱۳۱4 . 


(۱) مریم : ۰-۲۳ ۳۰. 
(۲) المائدة : ۱۱۰ . روی الکلینی نی فى الکافی [۱: ۳۸۲ ] باسناده عن يزيد 
کاو قالسألت ا جر آکانعیسی بن مریم حینتکلم في مهد حبه 
له علی اهل زمانه؟ فقال: کان یومئذ نبا حجد ند غير مرسل . آما تسمع لقوله حین قال: 
و ای عبد ال آتانی الکتاب وجعلني نكا وجعلنی مبارکا آینما كنت وأوصانی بالصلاة 
والزكاة ما دمت حياً € قلت : فکان يومنذ حجة ته علی زكرا في تلك الحال وهو المهد ؟ 

فقال : كان عیسی في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمریم حين تكلم . فعبّر 
عنها وكان نبياً حجّة علی من سمع کلامه في تلك الحال , ثم صمت فلم يتكلّم حى مضت 
له سنتان . وكان زكريًا الحجّة لله عرّوجل على الناس بعد صمت عيسئ بسنتين , ثم مات 
زكريّاء فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبی . أما تسمع لقوله عرّوجل « يا يحيئ 
خذ الكتاب بقوّة وآتيناه الحكم صبيّاً > . 

فلا بلغ عيسئ ا سبع سنين تكلّم بالنبرّة والرسالة حين أوحى اله ال اليف 
فكان عيسئ الحجّة على يحيى وعلى الناس أجمعين . وليس تبقى الأرض يا أبا خالد 
نوما اا ر له على ا عند علی انه اذه غ واسکنه الارض. 

فقلت : جعلت فداك أكان ن علي مج حجّة من اله ورسوله على هذه الأَمة في حياة 
رسول الله ا ؟ فقال : نعم يوم أقامه للناس ولضيه علما ودعاهم إلى ولايته وأمرهم 

قلت : وكان طاعة علي عم واجبة على الناس في حياة رسول الله وة وبعد وفاته؟ 


اتصاف الامام بجميع أوصاف الكتاب و و ا ل ل ايا 

وظاهر الآيتين أنه قال في المهد آتاني الكتاب . وهو متّحد مع نفسه 
المقدّسة » ويدل عليه قوله تعالی بعد ذکر ابراهیم م ووهبنا له اسحاق 
وق اروت هذينا من قبل تومو ةن مادا ره واا 
وأيّوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزی المحسنين # وزكريًا 
ویحبی وعیسی وإلياس كل من الصالحين # وإسماعيل والیسع 
ووا وكا و اع ال رسن او اوه 
وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم + ذلك هدى الله 
يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون * 
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة » الآية ۱ . 

وا عليه | اد ا فان اا اة اس یت از 
النبّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه » الآية! ''. ولعل قوله تعالئ و يا يحيئ خذ الكتاب 
يريد به ذلك . 

الاحتمال الثانی : آن یکون المراد ایراث الکتاب بمراتبه من المر تبة 
اولخ وهی سب «نه إلى الا ونم تس ا 
والائَة المعصومین يلاء فایراث الكتاب إيراث علمه . فان عمل به 


فقال : نعم ولکنّه صمت فلم يتكلم مع رسول الله 1 وكانت الطاعة لرسول لله ا 
على أمّته وعلئ علي عم في حياة رسول الله ع وكانت الطاعة من الله ومن رسوله 
على الناس كلهم لعلي ع بعد وفاة رسول اله ب وكان علي علي حکیما عليما . 
(۱) الأتعام : ۸٩-۸6‏ 

(۲) البقرة : ۲۱۳ . 
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کا موسا بدا كان مذموما. كما قال الله تعالی : « فخلف من بعدهم 
خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنئ 4 وقال تعالی : « ان 
الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ¢" . 

وعلی کلا الاحتمالین » فالاية عدل غل آن الکتاب بما له من 
فا هو الم ی قن او ان ای ایو مه لد 
العالية الا السابق إلى الخیرات . 

قوله تعالی « الذین اصطفینا » فى معنی الاصطفاء والمراد بها 
احتمالان : 

الاوّل : اختیارهم للمر تبة العالية المساوقة لمرتبة النبوّة والامامق 
و یعرف معنی المصطفین من الآيات التي ذكر فيها الاصطفاء . 
وهی قوله تعالی 9 إن الله اصطفئ لكم الدين 74" لان الغرض من خلقة 
الانسان هو تدیّنه بالدین . فالدین من حسن ما اصطفی . 

وقوله تعالی « إنّ الله اصطفی آدم ونوحا وال ابراهیم ۲4" وقوله 
تعالی « وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی ٩۲4‏ وقوله 
تعالی « يا مریم ان الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء 
العالمین € وقوله تعالی « إن الله اصطفاه » وقوله تعالی 9 إلى 





(۱) الاعراف : ۱۸٩‏ ۰ 
(۲) الشوری : ۱۶. 
(۳) البقرة : ۱۳۲ . 
)٤(‏ آل عمران : ۳۲ 
(6)النمل: ۵٩‏ . 


(1) ال عمران : ٤۲‏ . 


اتصاف الامام بجميع أوصاف الكتاب ل 1۱ 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4" وقوله تعالی « ولقد 
اصطفيناه في الدنيا 4" وقوله تعالئ « إِنَ الله يصطفي من الملائكة 
رسلاً ومن الناس ۱۳۲۷ وقوله تعالی « وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الشخبار »(4). 

الفا من هذه الایات آن الاضطفام هو اختیار اهيدا سين 
غات وداه خاش مات ال کال با كد وال لا 

الاحتمال الثاني : أن یکون المراد بالاصطفاء إختيارهم على سائر 
لناس بجهة اختضوا بها ا ا هذه الم مثلاً عدن ساثر 
الامم . نظیر قوله تعالی « یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي ای آنعمت 
علیکم وأني فضّلتكم على العالمین 4 اي : بالایات التی الك عل 
والنعم التي أنعمها عليهم . كما قال تعالئ  :‏ ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين # و آتیناهم من الآیات ما فيه بلاء مبين 4 ولم يكن بنو 
إسرائل كلهم من المصطفين الأخيار . بل ان بعضهم اذوا موسى ا . 

وكذا قيل في اصطفاء مریم « إن اله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على 
نساء العالمين چ أي :من حيث نها آنجبت بدون بعل . وكان رزقها 


(۱) الاعراف : ]۱۶ 
(۲) البقرة : ۱۳۰. 

(۳) الحح : ۷۵ . 

1۷ : ص‎ )٤( 

(۵) البقرة : ۷ و ۱۲۲. 
(1) الدخان : ۳۲۲ - ۳۲. 
(۷) ال عمران : ۶۲. 


يأتيها في محرابها . فلا ينافي أفضليّة سيّدة النساء فاطمة الزهراء تله 
عليها . وان لم تكن لها هذه الخصوصيّة . 

قوله تعالئ « فمنهم 4 في مرجع الضمير إحتمالات : 

الأوّل : أن يرجع إلى عبادنا لا إلى الذين . نظير قوله تعالی « ولقد 
اكلا وهس وإبراهيم وجعلنا في ذرّيّتهما النبوّة والكتاب فمنهم مهتد 
وكثير منهم فاسقون ١١»‏ آي : من ذرَّيّتهما. مع أَنْه قد جعل في ذریّتهما 
النبوّة والكتاب »كان من الذرَيّة مهتد وكثير منهم فاسقون . 

الثاني : أن يرجع إلى الذين اصطفینا » ويكون المراد أنه تولّد من 
الذين اصطفينا من عبادنا ظالم لنفسه إلى اخر الاية . 

النالث : أن يكون المرجع الذين اصطفينا أيضاً . لكن يكون المراد 
من الاصطفاء الاحتمال الثاني , بأن يكون الظالم لنفسه ممّن اصطفاه الله 
حيث جعله من هذه الامّة » لكن لم يعرف حقِّ الكتاب وانحرف وكان 
فين الها و 

قوله تعالی « ظالم لنفسه > الظلم له مراتب : فظلم بالنفس يوجب 
إستحقاق العقاب . وظلم يوجب إستحقاق العتاب » وظلم بالنفس 
يوجب الوقوع في المشقة . وقد استعمل الظلم في القران في معاني 
متعدّدة . وفي المراد بالظالم إحتمالات : 

الأوّل : أن يكون الاصطفاء بالمعنى الثانى » ويكون المراد من الظالم 
العاصی والمرت نظیر قوله تعالی ط و أصحاب المششمة ) "١‏ وحیذ لا 
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(۲) الواقعة : 9. 


اتصاف الامام بجمیع وتات الكتاب eo E se‏ ا 


یراد به اهل الت و اأئتهم . ۱ 
النجأة . 


الثالث : ما ورد في الأخبار من أنّ المراد به الظالم من الذرَيّة . 

قوله تعالی ‏ ومنهم مقتصد 4 أى : معندل في امور دینه من لیس 
بظالم لنفسه . ولم يصل إلى حد السابقین إلى الخیرات 

قوله تعالی « ومنهم سابق إلى الخیرات 4 وهو متحد مع قوله تعالی 
«والسابقون السابقون # أولئك المقربون 4 أو متحد مع قوله تعالی 
«والسابقون الأوّلون ¢ . 

قوله تعالى « ذلك الفضل الكبير € فيه إحتمالان : 

الأول : أن يرجع إلى المقتصد والسابق . 

الثاني : أن يرجع إلى الجميع » ويكون قرينة على أن المراد بالظالم 
من تاب وکان من آهل لاد . وهو خصوص من کان من لو 7 
الاعم منهم . 

وحاصل المعنی : 1ن الکتاب الذي آوحی إلى النبی بمراتبه باق بعده 
في من اصطفاه الله الذين هم السابقون إلى الخیرات , وبعد ملاحظة 
سائر الآآيات . وملاحظة أوصاف الکتاب والمتّصفين بهم . لا یبقی ریب 
ولا شك في أن المراد بإيراث الکتاب بمرتبته العالية هو إبراثه لمیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب و آولاده المعصومین 82 . 


(۱) الواقعة : ١,7١‏ . 
(۲) التوبة : ۱۰۰ 


ولبعض المحقّقين بيان في اتحاد الكتاب الناطق مع الصامت . 
قال : ولا یخفی عليك ان الكتاب كتابان : كتاب صامت ., وكتاب 
EE EGE‏ الصا سق سب لا 
اشتمل عليه الناطق کمضاهاة مکتوب القران لملفوظه . فهما 
کالسبابتین . 
وكل منهما دال على الاخر » کالمرآ تین المتقابلتین اللتين بظهر في 
كل منهما الآخر بما انعکس فیها . فان كل ما اشتمل عليه القران من 
ره ا ای و ار ق 
الأشياء في المبدأ والبرزخ والمعاد ووجوه الحكمة فيها » وبيان صفات 
المواليد الثلاثة . وأحوال الانسان وشقاوته وسعادته , وما يودي إلى كل 
منهما . وبيان ما وقع وما بقع وأحكام الله سبحانه وغیرها هنا یدل 
عليها دلالة لفظيّة موجودة في نفس الامام 2 منقوشة بالوجود العلمي 
الذى هو أعلئ مرتبة من الوجود اللفظى والکتبی . 
وكل ما يحكي عنه القران بجمیع واعه كاه لفظيّة وضعيّة . يدل 
عليه علوم الامام ا دلالة علميّة مراتيّة » فكما أن المطلع على الفاظ 
لقرآن ينتقل منها إلى تلك المعاني » کذلك المطلع على علومه ينتقل 
الها دوكل آثر یوجده الأذل :فى التقریب والتعریف والتعلیم واليشارة 
والإنذار والتكميل والترقي إلى عالم القدس والنصح والدعاء الی الله 
سبحانه بأنواع المقرّبات يتر تب علئ الثاني أيضاً يدل لت جرد فى 
الثانی المعانى والألفاظ قوالب لها يحكى عنها . فان الامام 2 هو الذي 
عنده علم الكتاب ٠‏ وكل شيء أا سبحانه في الامام المبين 
بالوجود العلمی وفي الكتاب الكريم بالوجود اللفظي . 


اتصاف الامام بجميع أوصاف الكتاب N O E n‏ 

وفرق ظاهر بين كتاب العلم ونفس العالم المنتقش فيها العلوم . 
فالامام ا بهذا الاعتبار کتاب ناطق كتب الله سبحانه في لوحه معاني 
القرآن وألفاظه وتجلّى فيه بصفاته وآياته وأفعاله مع استجماعه لسائر 
إليه من الأفعال وامتثاله لأحكامه في جميع المقامات . فهو كتاب هی 
وانقياد وعمل بمقتضاه . فهو الداعى إلى الله على نحو دعاء القران مع 
زيادة القبول والدعاء بالفعل . فان أخلاقه وأعماله تدعو العارف بها إلى 
التشبّه بها خصوصا مع المناسبة الظاهريّة فى هيكل البشريّة . 

فهما من حيث الحكاية متشاركان في جميع المقامات . وإن ازداد 
الثاني على الاوّل بامور اخر . وكل منهما يدل على صاحبه . ويشهد 
بحقیقته و سنه لاحي مباك ار جا مور صن الک 
بویا یت تاو وی موی 
و رو | ی 


وقبوله . 
فان قلت : فعلی هذا الثقل الأكبر هو الامام ا دون الکتاب , والخبر 


تلت : إذا لاحظنا سائر مراد نب القرآن ومقاماته دون مقام الا فظ 
والکتب والنقش . فمن جملة مقاماته مقام قلب النبی عة والامام إذ هو 
ایات بيّنات . انتهی . ۱ 


(۱) أقول : بعض هذه الأخبار إشتمل على أن أحدهما أكبر ولم تذكر ا نيه اکن ره 
روى العلآمة المجلسي نی في البحار [ ۲۳ ۷۱۰۹ ح 7 ]عن الطرائف : روي عن أحمد بن 
حنبل فى مسنده بٍسناده إلى آبى سعید الخدري قال : قال رسول الله ا إن قد ترکت 
فيكم التقلین ما إن تمشکتم بهما لن تضلوا بعدي , وأحدهما أكبر من الآخر : کتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الارض » وعترتي أهل بيتي , ألا وإنّهما لن یفترقا حتّی يردا 
علي الحوض . 

وزوة انها هنا قال : ومن ذلك في المعنئ من كتاب الجمع بين الصحاح السئّة من 
الجزء الثالث من أجزاء أربعة من صحيح أبي داود وهو كتاب السئن » ومن صحيح 
انترمذي باٍسنادهما عن رسول أله 832 قال إلى :تارك فک تقلین .ما ٍن تمشکتم بهما 
لن تضلوا بعدي آحدهما اعظم من الا خر الحدیث (ح ۱۱). 

وبعضها لم يذكر الأكبرية » وهو : ما رواه في البحار [ ۲۲ 1V:‏ ح ٩‏ ] عن الطرائف 
قال: ومن ذلك ما رواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلئ زيد بن ثابت قال : قال 
رسول اله :اي تارك فيكم التقلين خليفتين اكقان اناعم هید روت شیارا 
الأرض وعترتي اهل بيتي » وانهما لن بفترقا حتّی يردا عليّ الحوض . 

وروی عنه أيضاً عن صحيح مسلم . ل و قال قال اما بعد انها الان آناابظر 
پوشك أن انی رسول رق فاجیب , وال تارك فیکم التقلین اونا کتاب ال فیهالنور ‏ 
فخذوا بکتاب اله واستمسکوا به , نحت علی کتاب اد تعالی ورب فيه نم قال : وأهل 
بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي 
a‏ 9 

وروی عنه أيضاً .عن مناقب این المغازلی باسناده , قال :ان رسول الّه 0 قال ا 
آوشك أن دعی فأجیب , وِّي تارك فیکم لثقلین : کتاب انه حبل ممدود من السماء إلى 
الارض . وعترتي أهل بيتي , وان اللطیف الخبیر آخبرني أنهما لن یفترقا حتّی يردا علي 
الحوض . فانظروا ماذا تخلفوني فیهما (ح ۱۲) وكذا (ح ۱۳) و (ح ۱۶) نحو ما مر 

ویعضها ذکر أن الکتاب أكبر . وهوٍ ۱ 2۰ عن 
الطرائف . قال : ومن ذلك باٍسناده أيضاً . قال : قال رسول الله :اي فرطکم على 
الحوض . فلکم حین تلقوتي عن الثقلین کیف خلفتموني فیهما ؟ قاعتل علينا لا ندري 


اتصاف الإمام بجميع أوصاف الكتاب جو وه سيم موديو سي نا 

الآية الثالثة : قوله تعالئ « هو الذي بعث في الأمْيِينَ رسولاً منهم 
یتلو علبهم اياته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة ۲4 . 

بيان : قوله تعالی « ویعلمهم الکتاب 4 تعلیم الکتاب یکون على 
ات 

ای وی و ی و خی ی 
59 فاته أسام للأعمال التي کون ا*خبار الواردة ا ا 
كما أنّ مخترع الطيّارة إن تكلّم بها ء فإنّه يعلم جميع ما يكون به 


ما الثقلان . حتّی قام رجل من المهاجرين ٠‏ فقال : يا نبي الله بأبي أنت وأمّي ما الثقلان ؟ 
نال 0لا کر سينا كنات لياط قدو اف ان و عابنا بذكي را زرا 
وتضلواء والأصغر منهما عترتي الحديث . 

وبعضها :ذكرأ نّ الأفضل هو علي بن أببي طالب , وهو :ما رواه في تفسير البرهان [ :١‏ 
۶ ۳۲] عن زيد بن ابت, قال : قال رسول الله ع : ني تارك فيكم الثقلين : کتاب 
لله وعلي بن أبي طالب , وعلي أفضل لكم من كتاب الله لأنه مترجم لكم عن کتاب الله . 

ويمكن الجمع بين هذه الأخبار لو صحّت آسانیدها بأنَ لكتاب الله مقامات , منها مقام 
قلب النبي اة ولتا كان أفضل من جميع ما سوى الله كرون انها مز ينا ا 
تایب نها ای تن ان لال خا ی نع ااانه 
المعصومون عة بمنزلته » ویحمل ما دلَّ على أنّ الکتاب أفضل على أنه إن نظر إلى 
حيئيّة الکتاب وحيثيّة العترة بما هم مومنون بالکتاب , فالکتاب أفضل » فتديّر . 

وقد يقال بأنّ مراتب القرآن ومقاماته قلب النبيِ 1 فهو في ر تبته . وهو أفضل من 
الأئمّة المعصومين لهك . فيكون القرآن من هذه الجهة أفضل من العترة . 

قلت : ماذ کره ه صحیح لولا ظهور الخبر في أنه عة يخلف بعد وفاته في مه كتاب الله 
وهو أكبر. 
)١(‏ الجمعة : ؟. 


وجودها. وان أراد تعليم ما وضع له اللفظ بيّن جميع ما يتحقّق به 
وجودها. 

الثاني : قراءته عليهم وتعليمهم مفاهيم الألفاظ المخترعة . وتعليم 
إشاراته ولوازم الكلام » ویختص بهذا التعليم بعض الامّة . 

الثالت : تعليم حقيقته بانتقاله إلى المتعلّم ء بحيث يكون صدر المتعلّم 
وجوداً عینیّا للقرآن متّصفاً بصفاته » ولعله لذا ذكر التعلیم بعد التركية ؛ 
لأنّ علم الکتاب لا يحصل لا في قلب زکی نقىّ طاهر مطهّر . فان علم 
الکتاب يعطى العالم قدرة التصرّف فى التكوينيّات .كما حکی الله تعالی 
في القرآن بقوله < قال الذي عنده علم من الکتاب أنا آتيك به قبل أن 
یرد إليك طرفك ۲4" فانه علم بعض الكتاب . كما هو ظاهر كلمة «من» 
وهو إن اقتضى التصرّف المذكورء فكيف بمن علم الكتاب كله . ولم یز 
أحد كتزكية علي وفاطمة وابناهما المعصومين صلوات عليهم أجمعين 
فهم اللايقون لتعلّم حقيقة الكتاب . 

وأيضا أن رسول انا وَل دی رسالته بتزكية امّته وتعلیمهم الکتاب 
السك . ولا يكون ذلك ال بعلیمه واحداً من أمته جمیع مراتب 
لقرآن بيقئ بعد وفاته يي أنه یمهم الكتاب » ويعلّم واحداًييقئ 
بعد ذلك , وهکذا ال آخر زمان التکلیف ولم یکن آحد لایق نها 
آمیر المؤمنين :على بن ی , والأخبار 
في کونهم مع القرآن کنیرة(۲" 


TT 
. باسناده عن سليم بن قيس الهلالي‎ ] ۵ ۱٩۱ :۱ [ ره في الكافي‎ 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه . قال : انّ الله تبارك وتعالی طهّرنا وعصمنا وجعلنا‎ 


الفصل السابع 
فى آوصاف الکتاب و هی موجودة في النبی ی 
۱ والأَمّة المعصومین 820 

تقدّم فى الفصلین السابقین أنّ النبی َة وخلیفته متصفون بصفات 
لكايه خه ماش مات نوی 

آحسن الحدیث : 

الأول ای ای تال اللةمعيعا هه تایه 
الحدیت ك متشابهاً منانی >( . 

بیان : الانسان فى طبعه طالب للکمال » ویحب الاطّلاع علی آسباب 
الوصول إلى الکمال » وأيضاً أنه يريد الاطّلاع على ما مضی وما يأتي . 
و الاستماع إلى الحديث عنها . 

وأحسن الحدیث هو الخبر مسق للواقع . المبيّن طريق نيل 
الاق ال الکتال وات اه الحدية بو هن ا 
والمعاد وما مضئ ويأتى > وعن طريق سعادة الانسان فى الدارین . وما 
یو ول إليه آمر الانسان 7 الجنّة والنار وأوصافهما 0 


شهداء على خلقه , وحجته في أرضه . وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا . لا نفارقه ولا 
یفارقنا. 
(۱) الزمر :۲۳ . 


فالنبی والامام الواجدان للكتاب يكونان أحسن الحديث . يحكى 
افوا لقم واوا ليها واعما اين وا لكي ENN‏ اد 
یمیل ال الانسان العاقل . ۰ 

الایات : 

الثاني : الآيات . قال الله سبحانه وتعالی : « بل هو آیات بيّنات في 


صدور الذین آوتوا اليل 14 5 وقال تعالی : و هو الذي ینرّل علئ عبده 
اا ت وال تعالی : « کتاب فصّلت آیاته قرآنا عربیتا لقوم 
e‏ 


ا 12 ون ES‏ یو 


. ٤٩ : العنکبوت‎ )١( 
.٩ الحديد:‎ )۲( 
.۲ : فصلت‎ )۲( 
روی الكليني مي في الكافي [ ۱ :۷ ۰ ]باسنادهعن دود اي قال : سألت‎ )٤( 
ابا عبد الله ع عن قول الله تبارك وتعالئ # وما :: فسن ا نات والتدر عي قو لا‎ 
. يؤمنون ».قال : الآيات هم الأئمّة , والنذر هم الأنبياء هة‎ 
وأيضا روی باستاده:عن يونس بن بعقوب رفعه › > عن أبي جعفر بل في قول الله‎ 
عروجل « کذبوا بآياتنا كلها € يعني الاوصیاء . (ح فد‎ 
وأيضاً روئ بإسناده عن آبي حمزة  عن أبي جعفر عل قال : قلت له : جعلت فداك ان‎ 
الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية هو عم یتساءلون عن النبأ العظيم 4 قال : ذلك إليّ‎ 
إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم آخبرهم . ثم قال : لكي أخبرك بتفسيرها , قلت : عم‎ 
يتساءلون ؟ قال : فقال : هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه . كان أمير المؤمنين‎ 
مات اه وقول نا شاع رول اا فی اکر وا ای ا‎ 
وأورد العلآمة المجلسي نی في البحار [ ۲۰:۲۳ ] في باب آنهم هل آيات الله‎ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام ل 0 
وخزنة علم اللّه » فهم أكبر آیات اللّهِ . 
وبذلك يظهر أن المعرضين عنهم من مصاديق المعرضين عن آیات 
الله , قال اللّه سبحانه : « والذين کذبوا با یاتنا صم وبكم فى الظلمات 
وسنبیّن أن الصراط المستقیم هو صراط النبی 212 وة 
المعصومین نيك . فمن كان على صراطهم . فهو الذي صدّق با یات الله 
ولم یکذب بها . ومن کذبهم وخالفهم وأعرض عنهم ولم يعتقد |مامتهم. 
فهو المکذب با یات الله , كما قال الله تعالی : « ومن أظلم ممّن ذكّر 
بایات ا ثم أعرض, عنها 0 
حتف O E‏ | 


وبيّناته وكتابه ‏ أخبارا كثيرة ٠‏ فراجع 

(۱) الأنعام : ۳۹. 

(1)السجدة: ۲۲ 

. ۱٠١ - ٠٠١6 : المؤمئون‎ )۲( 

Sas :۱[ روئ في الكافي‎ . ٠١١ : طه‎ )٤( 
عبد الله علي في قول الله عروجل  ومن أعرض عن ذ كري فان له معيشة ضنكاً © يعنى‎ 
ولاية أمير المؤمنين لكا قلت : « ونحشره يوم القيامة أعمئ ) يعني ا‎ 
اس ل لس ۱۹| قال ی‎ 


Da 100‏ الد 


وقال سبحانه : « وإذا تتلی عليهم آیاتنا 4!'. 

البشير النذیر : 

الثالث : البشیر النذیر ۰ قال سبحانه : « فانما یّرناه بلسانك لتبشّی به 
المتفین وتنذر به قوماً لا ٠‏ وقال سبحانه : « مصدقاً لما بين يديه 
وهدىّ وبشری للمؤمنين ۲6" وقال سبحانه : « تبياناً لكل شيء وهدی 
ورحمهةٌ وبشری للمسلمین 4" وقال سبحانه : « لینذر الذین ظلموا 
وبشری للمحسنین 4( . 

اللغة : البشارة هو وعد وصول الخیر والثواب الموجب للسرور الذي 
بظهر في بشرة الوجه . والبشرة ظاهر جلد الانسان » والبشارة بالخیر 
والنذارة بغیره. 

والفرآن مبشر یبشر بالتواب علی الضیرات . ومنذر ی خوّف عن 
الموبقات ‏ والانسان بطبیعته البشريّة یمیل إلى الدنیا وما فیها » ویغفل 
عن الاخرة . فیحتاج ان ال تسرغیب وترهیب لیسجتهد في کسب 
الخیرات , ويتقي من ضرر السهلکات . فالنبي ع والإمام ا 
الواجدان للکتاب یکونان كذلك » یرغبان في ثواب الا خرة باقوالهم 


وأعمالهم و أحوالهم . 


۰۳۱ : الأنفال‎ )۱( 
Vat) 

(۳) البقرة : ۹۷ . 
)٤(‏ النحل : ۸٩‏ 
(۵) الأحقاف : ۰۱۲ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام eo‏ ل 

بصائر : 

الرابع : بصائر . قال الله تعالئ  :‏ قد جاءكم بصائر من ريّكم فمن 
۲1 رت ۰ هذا بصائر من ريك وهدى ورحمة 
لقوم یمنون 1 "" وقال سبحانه : « بصائر للناس وهدی ورحمة لعلهم 
یتذکُرون ۳۱6 

قال في الصحاح : البصر حاسّة الرؤية , وأبصرت الشيء رأيته . قال : 
وبصرت بالشيء علمته . والبصير العالم . والتبضّر التأمّل والتعرّف . قال : 
والبصيرة الحجّة والإستبصار في الشيء 1 

Sa ays 
البصيرة, قال: والبصیرةالبرهان , و أصل ذلك کلّه وضوح ا‎ 

آقول : البصاثر جمم البصيرة , فان درك الشيء کما بدرك بالبصر 
وهو حاسّة الرؤية » بان یکون وضوحه کوضوح الشیء المرئی بالعين . 
اطلق علی المبصر اله بصیر وان لم یکن بالا فاطلاق البصیر علیه 
سبحانه وتعالی یکون اطلاقاً حقیقیّا والبصاثر هي لام التي توضح 
الشيء وضوحاً. کما اذا رئی بالعین مشاهدة. 

وآيات الکتاب المجید كذلك . فهي تکون تبياناً لما خفی من العلوم 
والمعارف والمدرکات الباطنيّة , بها يرتفع الفشاوة والعشاوة عن 


(۱) الأنعام : ۱۰۶ 

NSE) 

(۳) القصص : 7غ . 

.۵٩۱ :۲ صحاح اللغة‎ )٤( 
.۲۵۶- ۲۵۳ :۱ معجم مقاییس اللغة‎ )۵( 


البصيرة الباطنيّة , فيصير الانسان بصيرا بعد أن كان أعمئ . 

فالنبی َه والأئمّة المعصومون 4 بصائر للناس . فمن اتصل بهم 
وغرف من علومهم أبصر داء نفسه ودوأئها . وعرف الاصول الاعتقاديّة 
والأحكام الفرعيّة . وأبصر منافع دنياه وما يوجب سعادته وشقاوته . 
بینات: 

الخامس : بینات ‏ قال الله سبحانه وتعالی : ۵ إن الذين یکتمون ما 
أنزلنا من البیّنات والهدی من بعد ما بتناه فى الکتاب اولئك يلعنهم 
الله 4 . 


قامت عليه » فهو مأخوذ من البيان . وإذا كان القرآن بيّنة » فالنبی عل 
والامام المعصوم ما الواجدان للكتاب بيّنات . 

برهان : 7 5 

السادس : برهان . قال اللّه سبحانه : « يا أيّها الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم 4 والقران برهان يبرهن به ويستدل به ؛ لإعجازه 
واشتماله على المعارف الحقة ,واخباره عمّا وقع وعمّا يقع . یدفع به 
شبهات شیاطین الانس والجنّ . ویظفر به على من خالف الحق . 
“ فالنبی يم والامام المعصوم ا برهانان . 
مبارك : 
السابع ا فا ال سین ووا | کاب ات لا مت ار 7 


(۱) البقرة : ۱۵۹ . 
(۲) اللساء : ۱۷۶ . 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام EO OOO‏ 
فاتبعوه وانّقوا لعلکم ترحمون ١١4‏ وقال سبحانه : « وهذا ذكر مبارك 
أنزلناه أفأنتم له منكرون ۲۱4 وقال سبحانه : ( كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته 4" . 

قال الخليل : البركة من الزيادة والنمو. 

ال وير كاك السماء ا کی مه الا ی وش كاك ال رفن 
ثمرات الأشجار والزروع . والكتاب المبارك هو الكتاب الذي له بركات 
وخيرات ؛ لأنّ الكفر والأخلاق الرذيلة . وهوى النفس وميلها إلى 
المعاصي والنيّات السيّئة . تر تفع ببركة قراءته وتبياناته ومواعظه 
وزواجره ودلالاته . وغيرها من سائر بركاته . وبه يطلب إقالة العثرات 
باستجلاب حال التوبة الماحية للعثرات . واستشفائه من الأمراض 
الباطنيّة لتر تفع ببركته . 

فالقران يهطل على اهله بركات كثيرة . ظاهريّة وباطنيّة . سماويّة 
وأرضيّة . والنبي 1 والامام المعصوم ع لهما بركات تهطل على من 
الضل یم یم 

تبیان : 

الثامن : تبیان لكل شیء . قال الله سبحانه : « ونرّلنا اليك الکتاب 
بیان لكر شيء 4(" تدل الاية الشريفة علی ا الکتاب النازل إلى 
النبي يه مبيّن لكل شيء من المبدأً والمعاد وما كان وما یکون » ولذا 


(۱) الأنعام : 00 . 
(۲) الأنبياء : ۵۰. 
(9) صن 15 


. A۸۹ : النحل‎ )4( 


كان النبی ية والائمة المعصومون عه ع واجدين للكتاب » فهم عالمون 
لكر کی 

بیان : قوله تعالی ١‏ ونرّلنا © كيفيّة نزول الكتاب وان كانت مجهولة 
عندنا إلا أنه لاب من الاعتراف بها على ما هو الواقع 

قوله سبحانه « الكتاب 4 تقدم أنّ مادّة كتب تدل على مجموعة امور 
على طبق ما یلائمها . وتقدّم إحتمال أن يكون المراد من الكتاب هو ما 
اشتمل على الاسم الأعظم . وانه متحد مع هذا القرآن النازل على 
ابي 1.05 
یعرفها إل من اا ا 
المعصومون له . 

قوله تعالی « لكل شىء 4 عام لجمیع الأشياء من صفات الله سبحانه 
علق أکمل وجه , والاسم الاعظم , وبداالخلق , وما هو کائن وما یکون 
من العرش والکرسی الا و وال ي وما فيهاء والشرائم 
والأحكام » وکل ما فرض أنه شيء . 

فالواجد للکتاب العالم به يعرف کل شىء . ویعرف الاسم الاعظم . 
ویقدر علی کل شيء باذن الله سبحانه . وقد حکی الله سبحانه قصّة 
سلیمان 22 حیث قال : « امكنم باتش مرها تان ياتوني 
ی :3 د يت من ات ۱ ا رون این 
وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن پرتد إليك 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام ا ا ۱ 
تارفك 4 فا خضو فر انس اممو سيا داحتا انم ع 
سليمان لا في الشامات قبل أن تطرف عينه » مع أنه كان عنده علم 
بعض الکتاب علی ما بقتضیه کلمة « من الکتاب 4 فکیف بمن عنده 
علم الکتاب كله . 

فالنبی ي والأئمّة المعصومون هئ عالمون بکل شيء . حيث آنهم 
واجدون كل الکتاب ‏ والمخالفون للشيعة ذکروا إشتمال الکتاب على 

قال النيشابوري في تفسیره : وکیف لا وفيه - أي : في القرآن - 
الاوّلین وخبر الاخرین وحکم ما ين الخلائق أجمعین!". 

وقال إبن کثیر في تفسیره : قال إبن مسعود : قد بِيّن لنا في هذا القران 
کل علم وکل شیء . وقال مجاهد : کل حلال وحرام . وقول ابن مسعود 
عم وأشمل .فا القرآن قد اشتمل علئ کل علمنافع من خبر ما سبق 
وعلم ما سیأتی » وکل حلال وحرام . وما الناس محتاجون في آمر 
دنیهم ودینهم ومعاشهم ومعادهم "۲ إنتهئ . 

اقول كو روات که خر هل ها دنم الا تغل بوجو کنات 
مشتمل علی کل شيء . وهو قوله تعالی « ما فرّطنا في الکتاب من 
شيء 4" وقوله سبحانه ‏ ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین 4( 


(۱) اللمل : ۲۳۸ - ۳۹. 

(۲) التفسیر النيشابوري ۱: ؛ المطبوع على هامش تفسیر الطبري . 
۲۱ تین ابن متیر ۲ 0۸۲ 

.۳۸ : الانعام‎ )٤( 

.۵٩ : الأنعام‎ )۵( 


وقوله تعالی و وکل شيء أحصيناه كتاباً ١74‏ . 

وما دل علق أن ما فى السماء و الا رض فى كاب مبین م وهو فی قوله 
تال وا من ای سای وال ری إلا فى اكاب سب ۱96 
وقوله سبحانه « وما يعزب عن ربّك من منقال ذرّة فى الأرض ولا فى 
سا و مشر هن اكول اک ال قدي کا وتو 
مواد ل ماك افيد لا درت مهد سهان N‏ 
ی ارا ا ا ` 

ا ات تدل علی وجود کتاب فیه کل کی ا للها 
IE‏ و الكنات السو وا 
تلات أ نات الكتاب الم وه لد شاه« تلك امات الفا 
وقرآن مبین 4" وقوله تعالی « تلك آيات الکتاب المبین ۱4" وقوله 
تعالی ‏ طس تلك آیات القرآن وکتاب مبین 4" وقوله تعالی « تلك 
آیات الکتاب المبین 4 وقوله تعالی ‏ حم # والکتاب المبين # انا 


۲۹ : الب‎ )١( 
.۷۵ : النحل‎ )۲( 
. 1 : هود‎ )۳( 
سباً:۳.‎ )٤( 
. ۱ : يوسف‎ )0( 
ا‎ 
الشعراء : ؟.‎ )۷( 
۰۱ : النمل‎ )۸( 
.۲ : القصص‎ )٩( 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام ا a‏ 
جعلناه قرآنا عرينا € وقوله تعالی « حم # والکتاب المبین © إنا 
آنزلناه في ليلة مباركة ۳۱4 . 

كان المستفاد من مجموع هذه الات وغیرها أن الطاب المنزل 
على النبيّ َة هو الکتاب المبین المشتمل على كل شيء , وإذا كان 
تبان لكل شيء . وهو یات یات في صدور الذين أوتوا الم ٠‏ أي : 
النبی يه والآئمّة المعصومون 82 . 

ولعلّهم المراد بقوله تعالی « وکل شيء أحصيناه في إمام مبين ۲۱4 
فهم العالمون بکل شيء , ومنه ما كان يعلمه آدم ا الذي علّمه الله 
الأسماء كلها وجميع ما كان يعلمه سائر الأنبياء . فهم ورثة علومهم . 
والتفاضل نما يكون بالعلم والتقوئ . كما مدح الله سبحانه العلم في 
كتابه و يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات 4 ° 

وبذلك يظهر آن نیام والأئمة الطاهرين ف أفضل من جميع 
الأنبياء ؛ لانهم أعلم منهم . وكذا من الملائكة ‏ لقوله تعالی « وعلّم أده 
الاشفاغ 6 ا 

نم إنّ علینا أن نؤمن بأن الکتاب تبیان لكل شيء . و یعرف آهله منه 
كل شيء » وان كان غیرهم لا یعرفون الا النصوص والظواهر ۱ 

ولصاحب الکشّاف هنا کلام » قال : فان قلت : كيف كان القرآن تبیانا 


(۱) الزخرف : ۱ - ۳. 
(۲) الدخان : ۱ - 

( تن ۱۲ 

. ۱۱ : المجادلة‎ )٤( 

(۵) البقرة : ۳۱ . 


لكل شيء ؟ قلت : المعنی ان ن کل شیء من آمور الدین » حیث كان 
نضا علئ بعضها وإحالة على السئّة , حيث أمر فيه باتّباع رسول اله ا 
واا ترما على هين لبوق - وحم على الإجماع في قول 
«ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 وقد رضي رسول اله مر لامته إتباع 
أصحابه والاقتداء بآثارهم في قوله « أصحابي کالنجوم بأبّهم اقتديتم 
اهتديتم » وقد اجتهدوا وقاسوا ووطاوا طرق القياس والاجتهاد . 
فكانت السنّة والاجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب , 
E‏ 

أقول : أما يخاف الله تعالی من هذا التفسير بالرأي . وهل كان 
الأحكام ناقصة حنّئ جاء أبو حنيفة وقاس الأحكام بعضها على 
بعض !!. 

تدل آیات على اختصاص العلم بالغیب باللّه سبحانه ؛ وبعضها علی 

في اللبي مد علم الغيب عن نفسه ؛ ویعضها على نفي علمه ببعض 
الأشياء ٠‏ وبعضها على أنّ علم النبی به قابل للإزدياد . فهي أقسام : 

ااا على تام ات تال ال وهی و اما 
« وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها إلا هو ۲۱4" وقوله تعالی « فقل آنما 
الا بت تک له 


1۲۶ :۲ فاّشكلا)١(‎ 
٩۰ : الأنعام‎ )۲( 


۷۹ : النحل‎ )٤( 


أوصاف الكتاب الموجودة في الاإمام ا ۱۱۳ 
تعالی ‏ قل لا يعدم قي السماوات را ص الغیب ]ا ا 
وقوله تعالی « یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا 
نك آنت علاّم الغیوب ۳6 . 

الثاني : ما دل على أن النبيّ َة لا يعلم الغیب , وهو قوله تعالی « قل 
لا آقول لکم عندي خزائن الّه ولا أعلم الغیب ولا آقول لکم ملك إن 
تب الا ما سوحی ال یی ی لا تن 
لاستکثرت من الخیر وما مت نكن اوه 

الراب ی ای اس شوه یت 
اد ھن ر 

رک آن الع اغا ب ين الوا واس کی ت غه 
الله فا ن کل شيء عنده شهادة . والغيب المطلق ما غاب عن جميع 
الاو 


(۱) النحل : ۱۱ . 

٩ ۰ المائده‎ )۲( 

(۳) الأنعام : ۵۰ 

۱ : الاعراف‎ )٤( 

(۵) روئ في البحار [ 10 : اخ ٩‏ ] عن الاحتجاج . قال : وممّا خرج عن صاحب 

الزمان صلوات الله عليه رداً على الغلاة من التوقيع جواباً لكتاب كتب إليه علی ید محمّد 

بن على بن هلال الكرخي : يا محمّد بن علي تعالی اله عرّوجِل عمّا يصفون . ليس نحن 
بل لا يعلم الغيب غيره , كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالئ « قل لا يعلم من في 

الشحاوات والارضن الغيب الا الله € وأنا وجميع آبائي من الأوّلين آدم ونوح وإيراهيم 

ح ای ا 2 یراع 


وأمًا الأنبياء وأوصياؤهم ؛ فإتهم يعلمون ما غاب عن بعض وليس 
للف ۱ ؛ لاهم لا یعلمون ن شیثا الا بتعلیم الل فیکون ذلك مدرکا 
بحواشهم »وما کان ن مدركاً بالحواسٌ بتعليم الغير يكون شهوداً. وإن ن كان 
غیبا بالنسبة ر غیره . 

وقد آشار إلى ذلك فى نهج البلاغة . قال ا فى جواب من قال نك 
ا ید ر ا 
علم» وانما علم الغيب علم الساعة » وما عدده الله سبحانه بقوله « ٍن الله 
عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدري نفس 
اتکی که وما تدوض شین ای ا 
سبحانه ما في الأرحام من ذكر وأنثئ وقبيح أو جميل . وسخيّ أو 
بخيل , وشقيّ أو سعید » ومن یکون في النار حطباً و 
ل الب اتید و انم وبا شوى 
ذلك فعلم علمه الله نريّه فعلمنیه » ودعا لي بان يعيه صدري . و ضطم 
۱ ۱ 

واقضح بما ذكرنا أن قوله تعالى حكاية عن نبته ف( لو كنت أعلم 
الت معناه أله لوكا ن عالماً بالغیب بان کان غت بذاته لم يكن متعلّما 
عن غيره لاستکثر من الخير ولم يمسّه السوء , فان الغنيّ بالذات خير 
محض ولا يمسّه سوء ونقص » فنفي علم الغيب عنه صادق على 





ومنتهئ عصري عبيد الله عرّوجل الحديث . 
(۱) نهج البلاغة ص 187 رقم الکلام : ۰۱۲۸ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الاإمام OE‏ 

من بعض الآيات التي تدل على نفي علم الغيب عن غير الله مطلق 
يمكن تقييده بأنْه لا يعلم الغيب الا الله . أو من ارتضاه من رسول . لقوله 
تعالئ « وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من 
يشاء ۱4" وقوله تعالى « عالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحداً الا من 
ارتضئ من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلقه رصدا)!". 

لثالث : ما دل على انحصار العلم بخمسة آشیاء بالله تعالی + وهو 
قوله تعالی ‏ ان : الله عنده علم الساعة وینّل الغيث ویعلم ما في 
الارحام وما تدري نفس مادا تکسب غدا وماتدري نفس بای رق 
تموت إِنّ الله علیم خبير ۲4" وقوله تعالی 9 يسألونك عن الساعة أيّان 
مرساها قل إِنّما علمها عند ربّي ۱4" وقوله تعالی 8 ویقولون متئ هذا 
لوعد ٍن کنتم صادقین * قل اّما العلم ع 

دلت هذه الآيات على انحصار العلم بالساعة عند اللّه » فیخص به 
سائر ما دل علئ أنّ غير الله تعالى يعرف کل شیء بوحي ونحوه . 

وأمّا الأربعة الباقية ‏ فيمكن منع دلالة الآية على انحصار العلم بها 
باللّه. 

والآية الدالّة علی ان الله سبحانه بظهر علی غیبه من ارتضی من 
رسول أظهر من هذه الاية » فيمكن تقييده أنه لا يعلم هذه الأربعة إا 





(۱) ال عمران : ۱۷۵. 
(۲) الجن : ۲۰۱ . 
(۲) لقمان : ۲۶ . 
)٤(‏ الأعراف : ۱۸۷ 
(۵) اللمل : ۷۱ - ۷۲ 


من ارتضئ من رسولء أو لا يعلم جميعها . وما ذكرناه إحتمال والعلم 
عند اه تعالی . 

الرابع : ما دل على عدم علم النبی ی ببعض الامور , وهو قوله 
تعالن «ومن اهل المدينة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن 
علمهم ١١4‏ وقوله تعالی « قل ما كنت بدعاً من الرسل وما آدری ما 
يفعل بي ولا بكم إن أتبع الما یوحی إِليّ ۲4" وقوله تعالی « وان آدري 
آقریب أم بعید ما توعدون ۳۱4 وقوله تعالی « والدین من بعدهم لا 
بعلمهم الا الله 4“ . 

ا ل ال اس اون ات اش 
النبی یر كما في صدر الاية ‏ ومتن حولکم من الاعراب منافقون 4 
ل 

وثانیاً ۴ نّ العلم لعلّه بمعنى المعرفة لاه قد تعدّئ إلى مفعول واحد . 
اھ توا عرفا علق من یعرف نهدا ر 
أنه لا یعرفه . فالمعنی لا تعرفهم . آی : لا تر تب الا علی معرفتك . 

وثالتا : پراد بذلك لا تعلمهم من عند نفسك . وان كنت تعلمهم من 
جهة تعلیم الله تعالی . 

وقيل : المعنی لا تعلمهم بالامارات والحواسٌ الظاهريّة » مع فطنتك 
وصدق فراستك وعلمك الباطنی بهم » وذلك لشدة مهار تهم في النفاق . 





.۱۰۱ : التوبة‎ )۱( 
.٩ : الا"حقاف‎ )۲( 
TANS) 
.٩ : ابراهيم‎ )٤( 


أوصاف الكتاب الموجودة في الاإمام 1 ا 
ومحافظتهم بإظهار الوفاق الدال عليه السياق بقوله « مردوا على 
النفاق » أي : تمهّروا وتمرّنوا . 

ولعل النكتة في إظهار أنه لا يعلمهم أنه أبقئ للإسلام » فان المنافقين 
لو علموا أنّ النبی بيه يعلم أحوالهم لتفرّقوا عنه مخافة أن يدل الناس 

هذا مع أله لو علم عامّة الناس أنه يعلم الغيب لتوهموا فيه الألوهيّة . 
فاقتضت المصلحة اال أن یکون النبت من البشر علی هذا المنوال . 

الات فاا الثانية : أن المعنی أني لا آدري ما یفعل بي لولا 
الوحي إلى . ولکتی آتبع القران. ولا بحصل إتباع القران إلا بعد الوحي 
به , فإذا كان عالما بالقران وفيه تبيان كل شيء . فهو عالم بعد الوحي 

والجواب عن الاية الثالثة : أنّ علم الساعة أي العلم بزمان وقوعها 
تحقیقا لعله من العلم بالغیب الذی لم بظهره اللّه علی أحد من خلقه . 

والجواب عن الآية الرابعة : آن الحصر (ضافی . فان الملائكة 
الحافظین لهم والشیطان ولعل بعض الأجنّة کانوا یعلمونهم . هذا مع أنه 
مقول قول موسی لَه كما بظهر من الایات السابقة فلاحظ . 

الخامس :ما دل على أنّ علمه قابل للزيادة» وهو قوله تعالی ‏ وقل 
رب زدني علما ۲4 . 


والجواب : أنه ليس صریحا في أنه لم يعلم ما کان . ولعصل المراد 


. ۱١٤ : طه‎ )۱( 


إزدياد علمه بالّه وصفاته سبحانه وتعالی فلا تنافي بين ذلك وبين 
قوله تعالی « تبياناً لکل شیء 4 لان صفاته تعالی لا نهاية لها » كما أَر” 
القرب إليه لا نهاية له » فيز داد علمه باللّه » مع أنه بعلم ما کان وما یکون 

من المخلوقات . 

ولعلّه يستفاد مس قوله تعالی « وقل رب زدني علماً » آن ] النبی عة 
والأئمَة المعصومین له آبدافي الزيادة ؛ لا الله سبحانه جعل الزيادة 
في الدرجات بالاعمال ۰ وأنهم ادن لا ينقطع عا عنهم الزيادة بعد وفاتهم ؛ 
لا من سنّ سنّة حسنة فله أجر من عمل بها . فلا تستبعد زيادة 
درجاتهم بالصلاة عليهم » أو النيابة عنهم في آفعال الخير "١‏ . 

السادس : ما دل على عدم علمه بالاجل المحتوم . وان العلم به 
مخصوص بالله تعالى . وهو قوله سبحانه ‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده ام الکتاب وقوله تعالی نمضن اجلاواجل مسئ 
عنده ۲6 ۲ دلتا على أن علم المحتوم یختص باللّه سبحانه » فکیف يقال 


)١(‏ روئ في البحار [ 51 : ۰ ۷ ]عن بصائر الدرجات . بإسناده عن حمران برل 
أعين: قال : قلت لأبى عبد الله طب : عندكم التوراة والانجیل والزبور وما فى الصحف 
لون سح رفني صقان كلت ار مالیا وال ايراد 
لولم يكن غير ما كان ولكن ما يحدث بالليل والنهار علمه عندنا أعظم . 

وروی عنه بإسناده عن بكر بن كرب . قال : كنا عند أبي عبد الله ل فسمعناه يقول : 
آما والله إنّ عندنا ما لا نحتاج إلى الناس .وان الناس لیحتاجون الینا ]ات عندنا الصحيفة 
E‏ ذراعاً بخط على واملاء رسول ان هلي ا عليهما وعلی آولادهما د 
حلال وحرام » نکم لتأتون فتدخلون علينا اليه NEL‏ 
(١)الرعد:‏ ۳۹. 
(۳) الأنعام : ۲ . 


أوصاف الكتاب الموجودة في الإمام E n‏ ۱۱ 
إن النبيّ ية والأئمّة المعصومين نيك يعلمون ما كان وما يكون ؟. 

والجواب : أن اطلاق الاية یمکن أ یفتره وله تعالی < إل مين 
ارتضی من رسول €" ثم إِنَ صریح القرآن أَنّ غير الله كان یعلم الغیب 
بتعلیم اللّه , لاحظ قصّة من صاحبه موسی لاء فقتل الغلام وخرق 
السفينة وغيرها . کاخبار عیسی تیا ما بذخرون في بيو تهم . 

المثانى : 

التاسع : المثاني , قال الله سبحانه وتعالی : « الله نوّل أحسن 
الخدت كتابا اها ان ف نه جلد وال سحا 
ولقد ااا ر 

المثاني جمع مثنی . وهي تكرير الكلام المشتمل على الحكم 
والمواعظ ‏ ليتقرّر ویتثّت في نفس الانسان » وتكريره يوجب أن يرعد 
فرائص الإنسان » ويقرع سمعه بكلام عظيم » ليوحشه عن هذه النشأة 
ویخرجه عنها . ویونسه إلى ذکر الله , ویلین قلبه القاسی . وهو الذي 
يقشعرٌ منه جلو د الذين یخشون رهم نم تلين جلودهم وقلوبهم الی د كر 
الله . 

ولا يخفئ أن المنانی فى الآية الاولی وصف لتمام الكتاب » ولكن فى 
ا یحتمل أن تکون « من » للتبعیض , ی : سبعاً وهی الفاتحة. 
وهو بعص الكتاب الذي هو المثاني كما روی ۰ وأن تكون للبيان . أي : 
سبعا هي المثاني وهي الفاتحة ؛ لانها تثنّى في الركعتين . ويحتمل 


(۱) الجن : ۲۷ . 


(۲) الزمر : ۲۳ . 


.AV : الحجر‎ (۳) 


كلاهما من باب الإستعمال في أكثر من معنی . 

ا الكتاب مثاني , فالأئقة المعصومون 0 4 أيضاً مثاني یتکزر 
SOPE EEE‏ را ون 

ی رو وت هی حتّی يكون مثالا للدين في زمانه 

9 یقتدی به .كما أن الأنبياء کانوا کذلك . فکان یوسف لا اسوة 
الو را اش كل ل 

تاه تا أن یکون المثاني مأخوذة من الثناء . وعليه فكل واحد 
منهم بشني على الله عملاً : فإنهم بأعمالهم نا ی له الأ الاير 
الکامل یکون ناء عملیّا تصاحبه , کما أن الات المتقن المتین شناء 
ات 

حيل الله : 

العاشر : حبل الله قال اللدسيحانه وتعالی  :‏ واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ا 
قلوبکم فأصبحتم بنعمته |خواناً وکنتم علی شفا حفرة من النار فأقذکم 
منها كذلك يبيّن اللّه لکم آیاته لعلکم تهتدون 4 . 

بیان : قوله تعالی ل اعتصموا 4 العصم الامسا . والاعتصام 
الاستمساك . 

تولهتعالی ‏ بحبل 4 لعل الحبل هوالشيء الممتدٌ شد به . ویوصل 
به شيء نقد صوریّا كان و معنویا. 


لکن قال الراغب في المفردات : واستعیر للوصل ولکل ما يتوصّل به 


وال دام ۱۰۲ 


اوصاف الکتاب الموجودة في الامام ی 
إلى شيء » قال الله عرّ وجل : « واعتصموا بحبل الله جمیعا 4 فحبله هو 
الذي معه التوصّل به إليه من القرآن والعقل . وغیر ذلك مقا إذا اعتصمت 
ناك الك la‏ 

آقول : وعلی ما ذکره استعسال الحبل یکون 0 
كرون ال ي المي الم رت ۱۰ لكل شن مغنو الم 
وتشات و أنحاء من الوجود , واللفظ موضوع للدلالة علیها. متا قیل : 
الرزق لغة ما ينتفع به » والمتبادر منه عند العرف الطعام والشراب , لکن 
یمکن أن یقال :إِنٌ رزق کل مخلوق ما به قوام وجوده وکماله اللایق به 
فالطعام ررق للبدن . والعلم رزق للروح . 

ثم إّه لا ريب أن القرآن حبل اله » يجب على جميع المک‌لفین ان 
يعملوا به ويتّبعوه . وهو الاعتصام به . وضدٌ الإعتصام التفرّق في الد ين . 
قد نهاهم الله تعالئ عنه . وذكر أن تفرّقهم كان ن ناشتاً من عدم إعتقادهم 
بالدین :فا نيم حین ما کانوا کارا كانوا اعدا تشأً عداوتهم عن 
تکالبهم على الدنیا وشهواتها ؛ لانهم لم یعتقدوا بالیوم الاخر حتّى 
یخافوا من سوء أعمالهم . 

فكل واحد منهم يحبّ ما برجم إلى نفسه في هذه الدنیا . فيعادي من 
يزاحمه فى ذلك , وببركة الدين - أي : الایمان باللّه وبالرسول وبالیوم 
الو a‏ 
التفرّق في الدين . وامرهم بالإعتصام به . 

وذمَ الله سبحانه الذين تفرّقوا في دينهم , فقال سبحانه وتعالی : « أن 


(۱) مفردات الراغب ص ٠١7‏ ط طهران . 


أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه ۲4" وقال سبحانه : « إِنّ الذین فرّقوا 
نهب وکا وا شیم میت دهع فى کی رفال ساره ور 
تکونوا من المشرکین من الذین فرّقوا دينهم وکانوا شيعاً ۲۱4" وقال 
سبحانه : ( ولا تکونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البتنات 4( . 

فالاعتصام بحبل الله هوالاعتصام بالقرآن . وهو السبيل إلى الله ء 
وقد قال سبحانه : « ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 4 وهو 
الدين » قال سبحانه : قل إأني هداني رتي إلى صراط مستقيم ديناً 
فا ۳ 

والقران بهدی إلى الصراط المستقیم . قال سبحانه : 9 قد جاءكم من 
الله نور وکتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 


7 0۷ 
فمن تمسّك بالقرآن الذي هو حبل الله وعمل به واتّبعه » نجّاه من 


ع8 


المهالك وربطه إلى عالم القدس . وجذب روحه إليه. وعصمه من أمواج 


(۱) الشوری : ۱۳ . 
(۲) الاتعام : ۱۵۹ 
(۳) الروم : ۳۲ 

۰۱۰۵ : ال عمران‎ )٤( 
. ۱۵۳ : الأنعام‎ )۵( 
. ۱۱۱ : الأنعام‎ )1( 
. ۱۰ : المائدة‎ )۷( 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام اي ۱۳ 
الفتن . وهداه الصراط المستقيم . 

والنبی يد والأئمّقة المعصومون ليك الذين هم مرتبة من الكتاب 
موا ديق نهد الم ,قد رسب الله لاعتفا به هو لا با آمیز 
المؤمنين على لا وأولاده المعصومين لها من الدين . وعدم قبول 
ولايتهم يكون من التفرّق في الدين . وترك العمل بالقران الكريم . 

ولا یخفی أن مراتب الدين متفاوتة . يجب الاعتصام بجميع مراتبه . 
ومنها ترتيب اثار الإسلام علئ مظهري الشهادتين . وإن لم يكن معتقداً 
بولاية الأمّة المعصومين ني من العامّة غير الناصبين لهم . وهو حكم 
نانوی . الا فالذي أمر اللّه سبحانه به هو الاعتصام بالقرآن . وهو 
بهدي إلى إمامة الأئمّة الإثني عشر 2 . 

ثم الّية الشريفة دّت علق أ خلاف الاعتصام بحیل اللّه -أي : 
دینه - هو التفرّق فى الدين » وهذه الأمّة قد تفرقت فى دینها بعد 
الب كلل . ودین ا في جانب علي بن ی وفاطمة 
الزهراء له وأهل بيته لبك . أو في جانب مخالفیهم . 

ولمّا ثبت بالايات المادحة لعلي واهل بيته مي الواردة فيهم قطعا 
أن الحقّ معهم وأنهم مع الحقّ . فمن خالفهم فقد تفرّق في دينه . وذلك 
ظاهر بالبيّنات المتقدمة . 


(۱) أورد العلآمة المجلسی نی فى البحار [ ۲۶: ۸۲ ] فى باب آنهم طا حبل الله 
المتين والعروة الوثقئ عدة أخبار , مها + عن الأمالى بإستاده » عن أبى عبد الله طا فى 
قوله ‏ واعتصموا بحبل الله جميعاً 4 نحن الحبل . ٠‏ ۰ ۱ 

ومنها : عن تفسير العيّاشي عن أبي جعفر لا قال : ال محمد هل هم حبل الله الذي 
مر بال عه ةوقال و و اعضو ال افج ولا تكفا 6و رها 


۶ 


ويدل على ذلك أيضاً آمره سبحانه وتعالی بتذكّر نعمته » وسیأتی أن 
آظهر مصادیقها هی نعمة الولاية لعلی وأهل بيته لا . 

ويدل آیضا الغاية المذکورة بقوله تعالی « لعلّكم تهتدون 4 وسيأتي 
أنّ الاهتداء هو قبول الهداية التی هی هداية المتقين الذین یکونون 
تابعین للإمام الهادي إلى الحقّ, وهو علي وأولاده المعصومون 82 . 

الحكيم : 

الحادی عشر : الحكيم , قال الله سبحانه : « ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكيم 4" وقال سبحانه : « تلك آیات الكتاب 
الحكيم ۲۱" « والقرآن الحكيم 74" وقال سبحانه : « كتاب أحكمت 
آياته نم فلت 4“ وقال سبحانه  :‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آیات محکمات هن ام الکتاب ۴۱4 وقال سبحانه : « کذلك آنزلناه 
E us‏ فا ان 

قال في المقاييس : الحکم هو المنع وأوّل ذلك هو الحکم . وهو المنع 
من الظلم وسمّيت حكمة الدابّة لانها تمنعها , والحکمة هذا قیاسها . لانها 
تمنع من ا ۱ 


(۱) آل عمران : ۵۸. 

(۲) يونس : ۱. 

)تسو ۲:۶ 

(۶) هود : ۱ . 

(۵) ال عمران : ۰۷ 

(1) الرعد : /ا7؟. 

(0) القمر : ۵ . 

(۸) معجم مقاییس اللغة ۲ : ۰۹۱ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام 0 ا OR‏ 


قال في الصحاح : الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم . أي : قضئ 
وحكم له وحكم عليه » والحكم أيضاً الحكمة من العلم » والحكيم 
العالم. وصاحب الحکمة والحکیم المتقن للامور(۲. 

والکتاب الحکیم المشتمل على جمیع العلوم وما کان وما یکون 
يعي ی و تا ی حكن حيدم 
فإذا کان اتک ر رتفا ٠‏ فالنبی يه والامام لا 
يكونان حكيمين محكمين في أفعالهما وتروکهما . فلا ينسب إليهما أمر 
ليس مطابقاً للحكمة » فيكونان معصومين . 

ولا - ی : ان صدر عنهما فعل عط ارجا بمبدثه و عافبته و 
لهويّ نفسانی لا یطابق العقل السلیم أو لظلم أو بخل أو غير ذلك - فلا 
یکونان حکیمین علی الاطلاق . وقد فرضنا انيما واجدین للکتاب 
المشتمل على جمیع العلوم . فهما حکیمان على الاطلاق في طول 
غهرهها: 

اغد ن يكون مفهوم الحكم الجامع لجميع موارد الاستعمال هو 
کون الفعل فار قا راغ اساس وف 

فالحكمة إصابة الحقّ بالعلم والعقل » والحكيم من كان فعله وتركه 
مصيبين للحق والواقع مطابقين للعقل السليم . ولا يشوبه خلاف الواقع 
لجهل أو لداع نفسانی ونحوهما . 

واللّه سبحانه حكيم » أي : أنّ جميع أفعاله من الخلق والرزق 
والرحمة والعذاب وغيرها فعلاً وتركاً متقن وصواب . ومطابق للواقع 


۰۱۹۰۱ :۵ صحاح اللغة‎ )١( 


الذي لا يمكن أن يكون وراءه واقع أصمٌ منه . ولا يصدر منه فعل لا 
يطابق الحكمة ؛ لأنّه : إمَا لجهل . أو بخل . أو خوف . أو سائر الدواعى 
الفاسيدة وسبحان اللّه عن ذلك کله . 

والفرق بینه وبين العلیم أنّ العلم مبداً الحكيم . والحکم بين الناس هو 
إتقان الامر الذي اختلفوا فيه . والاحکام الاتقان . وکتاب محکم . أي : 
متقن مطالبه قوی مفاهیمه . 

ثم إنّ الحکمة في جميع الافعال والتروك تستدعي العلم بالمصالح 
العامّة للمسلمين . والعلم بالمفاسد العامة لهم » والعلم بالمصالح 
والمفاسد الشخصيّة الراجعة إلى نفسه . فهو يعلم الخير كله والشر كله . 

وهذا المقام لا يصل إليه إل من هو متصل بالوحي » أو بمن اتصل 
بالوحي » ولا يدّعيه أحد من الأمة في حق غير علي ل وبنيه 
المعصومین ا 

وفي القرآن المجيد إيماء إلى أن منصب الحكم من الله ليس 
ایو الع هکیت ۱ اتکی قال ان 
عات :و آنیتاه الكو و وقال مشاه :۳ انا ات انا لش 
الکتاب بالحقّ لتحکم بين الناس بما أراك اللّه ۳۱4 . 

فقد ظهر أنَ المصداق الظاهر لقوله تعالی $ ومن يؤت الحکمة فقد 
أوني خیرا کثیرا 4 هو النبيّ بُ والأئمّة المعصومون يا فمعرفة 
الامام المعصوم والاستضاءة من نوره من الحكمة »فمن عرفها فقد أوتي 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام اا 000 

الذکر : 

الثانى عشر : الذكر والذكرئ والتذکرة » قال سبحانه : « إن هو الا ذکر 
وقرآن مبین ۲۱4" وقال سبحانه : 3 واه لذکر لك ولقومك ۳۱4" وقال 
سبحانه : 9 ما آنزلنا عليك القران لتشقی # الا تذكرة لمن بخشی »!ءا 
وقال سبحانه : « کتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذکری للمومنین 4 . 

قال في الصحاح : الذکر والذکری خلاف النسیان » والذکر 
القت واا روالد ةم دك و الا 

وقال فی المقاییس : ذکرت الشیء خلاف نسیته . ثم حمل علیه 
الذکر باللسان. ویقولون : اجعله منك علی ذکر بالضق. أ لا تنسه(۷ 
إنتهئ . 

ولعل المعنی الجامع هو الاستحضار في مقابل النسیان وعدم التوجه. 
فذکر بالقلب , وذکر باللسان. وذکر عن نسیان » وذ کر عن إدامة الحفظ . 


(۱) روئ في الكافي [ ۱: ۱۸۵ 7 ۱۱ ] باسناده عن أبي بصیر , عن أبي عبد الله علي في 
قول الله عرّوجلّ $ ومن يؤت الحکمة فقد آوتي خيراًكثيراً 4 فقال : طاعة الله ومعرفة 
الامام . 

ف 

. ٤٤: الزخرف‎ )۳( 

.۳ - ۲ : طه‎ )٤( 

(۵) الأعراف : ۲۰ 

(1) صحاح اللغة ۲ : 1۱۶ . 

(۷) معجم مقاییس اللغة ۲ : ۳۵۸. 


والفرق بين الذكر والهداية أن الهداية هي التوجيه نحو شيء, والذكر 
هو استحضار الشی» . وذکر له عبده هو لطفه ورحمته الاصَّة فی 
مقابل ترکه , إلا فکل موجود محتاج فی وجوده الیه سبحانه. ` 

وال ان ی تا رت الما سای سا وفنا مهدا 
لاشتماله عليها . فالار تباط به تلاوة ومطالعة وغیرهما یکون موجبا 
للتذکر » قال سبحانه : 9 فذکر بالقران من بخاف وعید 4 وقال 
سبحانه : « ولقد يسّرنا القران للذکر فهل من مدّكر ۳۲4 . 

والقرآن يذكّر العبد ربّه » ومنسی نعمته وما نسي من عهده الاوّل . 
يرفع غشاوة الغفلة والنسیان عن قلبه , ولا کان القرآن تبیانا لكل شی ء 
لا خطا فيه . فهو ذكر لا خطا فيه . 

والكتاب ذكر في جميع مراتبه , ومنها مرتبة وجوده العلمي ومر تبة 
وجوده الذي هو قلب النبی بوم والإمام المعصوم 4 . فهما ذكران 
مشي ا مات" 

و قد أطلق الذكر على الرسول في قوله تعالی « قد أنزل الله إليكم 
ذكراً رسولا يتلو عليكم آيات الله مبّنات 3 E‏ زر کون 
وا » بدلا عن «ذ كراً» واحتمل كونه مفعول ذکراً. 

نم کون القران ذکرا :ما مبالغة نظير زيد عدل ‏ أو أنه ذكر بالمعنى 
الفاعلى . 

وقد ظه بایان الفزکر ره الا E‏ ره ناكار lS‏ 


(۱)ق : 6۵. 
(۲) القمر : ۱۷ و ۲۲. 
(۳) الطلاق : ۳ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الاإمام ا O AS‏ 
يشتقّ منهما بالنبيّ ية والإمام المعصوم 4" وكذا صحة الأخبار 
المفسّرة لمتبعی الذكر بشيعتهم . وللمعرضين عن الذكر بمعاندیهم . 


(۱) روى الكليني نت في الكافي :١[‏ ۲۱۰ ] بإسناده عن عبد الله بن عجلان . عن أبي 
جعفر لد في قول الله عرّوجل ل فاسألوا أهل الذکر ان ن کنتم لا تعلمون 4 قال 
رسول الله بُ : الذکر أنا والأئمّة أهل الذکر . وقوله عرّوجلّ $ وله 5 لك و لقومك 
وسوف تسألون € قال أبو جعفر علد : نحن قومه ونحن المسؤولون .( ع 

ا ب واو ل ا 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » قال : الذكر محمد اة ونحن أهله 
المسژولون, قال : قلت : قوله ‏ وإِنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون € قال :لیّانا عنی 
ونحن أهل الذكر ونحن المسوژولون .(ح ۲ 

وأيضاً باسناده عن الوشاء . قال : سألت الرضا عم فقلت له : جعلت فداك 8 فاسألوا 
آهل الذکر | ن کنتم لا تعلمون ‏ ؟ فقال : نحن آهل الذکر ونحن المسوولون الحدیث . 

وأيضاً بإسناده عن أبي بصير ۽ عن أبي عيد الله لي في قول الله عرّو جل ( ونه لذكر 
لك ولقومك وسوف شف ي الذكر وأهل بيته لا المسؤولون وهم 
اهل الذكر . ( ح ۳ 

اک ی ما مر 
لذکر لك ولقومك وسوف تسألون € الذکر القرآن ونحن قومه ونحن المسوولون . (ح ۶) 
رها فن الا حادیت الم کرره في الات. 

وأورد العلآمة المجلسي بت في البحار [ ۲۳: ۱۷۲ ] في باب أنْهم طا ژ الذکر وأهل 
الذکر . وأنهم المسژولون , واه فرض على شیعتهم المسالة ولم يفرض علیهم الجواب . 
ی > فمنها : ما فى المناقب فى قوله تعالی 8 فاسألوا أهل 
الذکر € قال الباقر طا : نحن أهل الذكر. ٠‏ ۱ 

ومنها : ما عن البصائر بإسناده . عن أبى جعفر َلك في قول الله $ فاسألوا أهل الذكر 
بن کنتم لا تعلمون که قال : رسول الله که وأهل بیته هم أهل الذکر , وهم اا 
رها 


كر كيه الع يعض الآ بان فلز هارن كلد الك 

منها : قوله تعالی « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
فاسألوا آهل الذكن ان کنتم لا تعلمون ۲4" تقدّم ١ن‏ الذکر هو احضار 
لواقع على ما هو لغة ‏ وأهل الذکر من كان کلامه مطابقاً للواقع 
ویحصل من کلامه العلم . وهو الاعتقاد بالشیء على ما هو عليه . ویدل 
على اعتبار کون کلامه موجباً للعلم مفهوم قوله تعالی « إن كنتم لا 
تعلمون 4 

ولاهل الذکر الواقعي الذي بحصل من قوله العلم مصادیق : 

نها : علماءالیهود والتصاری الذین عندهم جمیع التوراة والانجیل 
الصحیحین لا المحرّفين . أو بعضهما غير المحرّف المشتمل على 
وفيا فت لا لا , وقد كان في زمان النبی َه جماعة من علمائهم 
لرئوا شح جا يي عدم من التوراة والإنجيل » فیمکن شمول 
أهل الذكر لهم . 

ومن مصاديقه کل معصوم عالم بشيء » مثل نبينا َة والأئمة 
المعصومين 62 فإنّهم أهل الذكر ؛ هم يحملون الذكر في نفوسهم 
الشر يفة , کما بقال للعلماء أهل العلم » ويصح إطلاق الذكر عليهم أيضا . 
ا ی ی ا 
الله ب وهو ذكر . 

وبما ذكر ظهر آنه ليس المراد بأهل الذكر أهل التوراة والإنجيل 


أوصاف الكتاب الموجودة في الإمام O OEE‏ 
المحر‌فین ؛ لآ اه تعالی لا یأمر بسوّالهم ولا من كان محکوما بالعدالة 
ظاهراً. بل وان كان وا + لاه یحتمل فيه الخطا , ولا یبحصل 
العلم من خبره . ولا المجتهد ؛ لعدم حصول العلم من اخباره عن الحلال 
والحرام لاحتمال خطاه . 

والمراد بالمسؤول من يحصل من قوله العلم . أي : الاعتقاد بالشيء 
للك ها موي 2107 وهب لعزا دا اميتي الق ليحضل اش 
الا من إخبار المعصوم ونحوه . 

ومنها : قوله سبحانه 9 ألا بذکر الله تطمئنّ القلوب 4" وهو من 
إضافة الذکر إلى الفاعل . أي : ذكر الله عبده يوجب إطمئنان القلب . أو 
المفعول , أي : ذكر العبد ربّه يوجب إطمئنان القلب , ولعلهما متلازمان ؛ 
لقوله تعالی « فاذكروني أذكركم 4 . 

ولعل المراد بذكر الله التوجه إليه » وهو لا يكون إلا إذا كان مطيعاً له 
سبحانه » فان العاصى بعيد عنه » فيختلف مراتب ذكر الله . فمن كان فى 
o‏ عن اسم ل فير ا نا دس 
وظهور اكان ات اه وفنا تعن راسد و تة الط 
لارادة ربّه بظهور ارادة اه سبحانه فیه . وفنائه عن آفعاله وظهور افعال 
الله فيه » فهو ذکر الله بعنوان مطلق . 

والنبيّ مر والائقة المعصومون لي الذين في صدورهم کتاب الله 
هم ذكر الله بقول مطلق . فهم أرباب القلوب المطمئنّة . ومصادیق قوله 


(۱) الرعد : ۲۸ . 
(۲) البقرة : ۱۵۲ . 


تعالى « يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية 4 ومن 
عرفهم واتبعهم حصل له اطمئنان القلب بقدر اتباعه لهم ؛ لانهم ذكر الله 
قول م 

ومنها : قوله تعالى « نا نحن نرّلنا الذكر ولا له لحافظون ۲4" يحتمل 
في الذكر أمور : 

أحدها : خصوص الرسول . نظير قوله تعالی ‏ ذكراً رسولاً ه0 
ويمكن أن يقال : ان قوله تعالی قبله و يا أيّها الذي نرّل عليه الذكر » 


س 


سعذه . 

ووو o‏ یی 69۳و با ان 
صدور النبی ۶ والأئمّة المعصومین . وحفظه في هده الم تب هو 
بقاء وجوده العيني . 


قوله تعالی « ولا له 4 الضمیر برجع إلى الذکر . وعن الفراء يجوز أن 
الهاء فى « له » كناية عن النبی ييه ولعل مراده الذي نرّل عليه الذکر . 
وعلی کل فهو بعید . 


(۱) روی في البحار [ ۲۳: 2۱۸۵ ۵0۶ ] عن تفسير القمّي »قال : 9 الذين آمنوا و تطمئن 
قلوبهم بذكر الله € قال : الذين امنوا الشيعة وذكر الله أمير المؤمنين والأئمة لا نم قال: 
$ ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب > . 

وروی أيضاً عن تفسير العيّاشي .عن خالد بن نجيح . عن جعفر بن محمّد له في 
قوله تعالئ « ألا بذکر الله تطمئنَ القلوب € قال : بمحمّد عة تطمئنٌ القلوب » وهو ذكر 
الله وحجابه .(ح ۲ 
11 ال 
(۳) الطلاق : ۱۱-۱۰ . 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام 00311 ا 0 

قوله تعالئ « لحافظون 4 يحتمل وجوها: 

آحدها : الحفظ إل آخر الدهر افلا ینسخه کتاب . 

ثانیها : الحفظ عن الزيادة والنقيصة والتحریف والتغییر . ومثله قو له 
تعالی « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۲4" فالقران لیس 
کالتوراة والانجیل , بل هو محفوظ عن کید المشرکین . 

ثالنها : حفظه في جمیع مراتبه . فالمکتوب من المحو والمزق . 
والمقروء من الغلط في الاعراب ومخارج الحروف » والسحفوظ عن 
ظهر القلب من النسیان . ووجوده المتحقّق في وعائه عن التغيير 
والتبديل والزيادة والنقيصة » ووجوده الخارجي الذي هو قلب 
لب و راف المعصومین ا عن الموت : فوجوده الخارجي 
محفوظ بامام معصوم حيّ باق . 

ومنها : قوله تعالی « ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة 
E‏ اتف یات الات تكد رون فانک وا که 
والذکری . والمعرضین عنها . وهذه الایات تنطبق على المعرضین عن 
مرتبة وجودها العيني الذي هو صدور النبيّ يييةُ والأئمّة 

رحمة للمؤمنين 

الثالث عشر : رحمة للمؤمنين » قال عرّ من قائل : « هذا بصائر من 
ربكم وهدی ورحمة لقوم و وقال : ١‏ ونرّلنا عليك الكتاب 
(۱) فصلت : ٤۲‏ . 


(۲) طه : ع۱۲. 
(۳) الأعراف : ۰۲۰۳ 


تبیانا لكل شي ء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین ۲4" وقال  :‏ وننژل 
فق الق ما ف ا2 ورخ الم . 

قال في الصحاح : الرحمة الرقّة والتعطف (". 

وقال في المقاییس : أصل واحد يدل على الرقّة والعطف والرأفة (4). 

و قال في القاموس : الرقّة والمغفرة والتعطف كالمرحمة ۴۱ 

وفى مفردات الراغب : رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم ٩۱‏ 

وفي أقر ب الموارد : رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسان 
والمغفرة ك 

أقول : الرحمة مذكورة مع الرأفة » قال عرّ من قائل : « بالمؤمنين 
رؤوف رحيم د ومذكورة مع المغفرة »قال سبحانه : ١‏ غفوراً 
ونعيي 4 ولعايا قاری موسا کت ار از تلات اند 
ادا كوا عم هه ال وات ق سیخ ها از 
على الکار رحماء بينهم ۰۱4 وقال سبحانه  :‏ یعذب من یشاء ویرحم 


۸٩ : النحل‎ )۱( 


(۲) الاسراء : ۰۸۲ 

(۲) صحاح اللغة ١5:6‏ . 

۰1۹۸ : ۲ معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(۵) القاموس ۶: ۱۱۷ . 

(7) مفردات الراغب ص ۱۹۱ ط طهران . 
(۷) آقرب الموارد ۱: ۳۹2. 

(۸) التوبة : ۰۱۲۸ 

. ٩۱ : النساء‎ )٩( 


(۱۰) الفتح : ۲۹ . 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام 001 0ر00 
o‏ 

والرحمة هي العطف الحاصل للراحم نحو المرحوم . المنبعث عن 
ملاحظة حاجته وضره . المقتضي لاصلاح شأنه وجبر كسره » وتطلق 
على الخير الواصل إلى المرحوم . والخير الواصل إلى الشيء قد تكون 
عامّة » کالوجود والرزق ودفع المكاره وإعطاء المنافع وإصلاح الشأن . 
وقد وسعت رحمته كل شيء من مومن وكافر وجماد ونبات 
وحيوان وغیرها . 

وقد تکون خاصّة بطائفة كالقرب إلى الله سبحانه وإلى نعیم الجنان . 
انها خا الو ن المتقين فسن اراد أن نله هذه الرسمة: 
فليكن من المؤمنين المتقين . فقد فاز بهذه الرحمة السعداء على تفاوت 
درجاتهم في السعادة . وحرم منها الأشقياء على تفاوت درجاتهم في 
الشقاوة. 

والقران الكريم رحمة خاصّة بالمؤمنين . فاتهم باتصافهم بما فيه 
وعملهم بما فيه على اختلاف مراتبهم یفوزون بالسعادات . 

وأمّا انظالمون آنفسهم بالمعاصی والشرك برب العالمين » فإِنّهم 
یبعدون عن التخلّق والعمل بما في القرآن . وقد قال سبحانه : « وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانّقوا لعلکم ترحمون ۳۱4. 

فإذا كان الكتاب رحمة » فهو بجميع مراتبه رحمة » فالنبی َيِل 
والائمّة المعصومون 92 مصاديق رحمة الله . وقد قال الله سبحانه فى 


(۱) العنکیوت : ۲۱ . 
(۲) الانعام : ۱۵۷ . 


النبيّ يه « یومن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا 
منکہ 4 . 

زوع 

الرابع عشر : الروح » قال الله تبارك وتعالی : وكذلك أوحينا إليك 
وم آمرنا ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلتاه نوراً 
نهدي به من نشاء من عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقیم ۲4 وقال 
تعالی : « يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده لینذر يوم 


التلاق 04" . 

بیان : وله تعالی « وكذلك 4 آی : کما آوحینا الل سائر الانبیاء 
أوحينا إليك . 

قوله تعالی « آوحینا > قال الراغب فى المفردات: اصل ال جي 
تاره اس نف 1 


آقول : ومنه القاء آمر فى ذي روح إلقاء خا وان لم يكن إا كما 
قال سبحانه : « وأوحئ ربّك إلى النحل 4" ولعله يصدق الوحي على 
الالقاءبواسطة خفة » قالالهام وحی , قاذا کان المراد من الروح 
لمذکور فى الآية ملكاً صدق الوحي بإرساله إلى النبی ؛ لانه خضفی 
ويلقي خفيّاً. 

قوله تعالی « إليك € أي : في حال كونك بشراً ذا جسم عنصريّ » فلا 


(۱) التوبة : 1١‏ 
(9؟) هو 07 
(۳) غافر : ۱6۵ 


. 1۷ : النحل‎ )٤( 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام SES‏ ا 
ینافی ذلك مقام روحه الذي كان نوراً, وكان أل ما خلق اللّه .كما في 
ال 

قله تال 9 زوا من اعرنا 6 یحتمل أموراً: ۱ 

آأحدها : القرآن واعلّه لكونه سبباً لحياة الأرواح كما أنْ بالروح حياة 
دای ال یبا هت مسي ا ا وود ب إلا امي له 
والقران روخ يحيئ به حياة باقية حقيقيّة . ويؤيّده الضمير فى قوله 
تعالی « جعلناه 4 أي : جعلنا الروح نوراً. والنور قد اطلق على القرآن 
فى سائر الآيات » ويؤيّده أيضاً قوله ‏ ما الكتاب 4 يمكن أن يقال إِنّه 
يفيد أك لم تكن تدري الكتاب , فعلمته بعد سا أوحيناه إليك . فهو 
الروح الذي أوحيناه . 

ثانيها : روح القدس المودع في الرسل 00 وهو المقام الرفيع الملازم 


)١(‏ روى الكليني تب في الكافي [ :١‏ ١77ح‏ ۱ ] بإسناده عن جابر الجعفي . قال : قال 
أبو عبد الله ملكلا : يا جابر إن الّه تبارك وتعالی خلق الخلق ثلائة أصناف . وهو قول اه 
عرّوجل 8 وکنتم أزواجا ثلائة * فأصحاب الميمنة انا أصحاب الميمنة # وأصحاب 
المشئمة # ما آصحاب المشتمة # والسایقون السابقون داومك المقبون 6 فالسابقون 
هم رسل الله للع وخاصَة الله من خلقه , جعل فیهم خمسة أرواح . یدهم بروح القدس 
فبه عرفوا الاشیاء , وأيّدهم بروح الایمان » فبه خافوا الله عژوجل الحدیث . 

وروی أيضاً بإسناده عن جابر » عن آبي جعفر عم قال : سألته عن علم العالم » فقال 
لي : يا جابر ان في الأمناء وال را خمسة أرواح : روح القدس » وروح الایمان . 
وروح الحياة . وروح القوّة . وروح الشهوة رو ا يا جابر عرفوا ما تحت العرش 
إلى ما تحت الثرئ . ثمّ قال : يا جابر إِنّ هذه الأربعة يصيبها الحدثان , إلا روح القد 
ها تاو ولا تلم |( - ۲) ونحوه( ۳). 

وروی أيضا بإسناده عن آسباط بن سالم . قال : سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر 
عن قول الله وجل $ وکذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا © فقال : منذ أنزل الله عژوجل 


الال وا مامة والعضنمه ورور كن ور ء اند لا للج ال كا یه 
هذا الروح . 

النها : ملك أعظم من جبرئیل ومیکائیل 2 ۲ ویویده قوله 
تعالی « تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ۲۱4" وقوله تعالى « يوم يقوم الروح والملائكة صقا ۱4" ويمكن 
إرادة جميع المعاني المذكورة من كلمة الروح . وسيأتي بيانه . 

قوله تعالئ « ماكنت تدري ما الكتاب 4 يحتمل أن يكون المراد من 
الکتاب الآسم الأعظم الذي یکون عند الأنبياء ' “نولل المراد بقول 
عیسی عا « آتانى الکتاب 4 هو الاسم الأعظم . فان كان ملازماً 
اة فالمعنی انك ما کنت تدري الاسم الاأعظم قبل أن یوحی الك 
قبل ی 

ویحتمل أن يكون المراد الکتاب الذي ی نز 
فلم تكن تدری بالتفصیل . ویحتمل أن يراد ما كنت تعلّمت الكتابة . 


ذلك الروح علی محمد َم ما صعد إلى السماء اه لفينا (۱: ۳۲۷۳ ۲). ۱ 
(۱) روی الكليني بو في الكافي [ ۱: ۲۷۳ ح ۳ ] باسناده عن أبي بصير قال : سألت 
آباعبد الله عد عن قول الله عروجل 8 يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي € قال : 
خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل . كان مع رسول الله ی وهو مع الأئمّة وهو من 
الملكوت . ونحوه (ح ۶ ) وأورد العلآمة المجلسي في البحار ۲۵: ۶۷ في باب الأرواح 
التي فيهم وأنهم مؤيّدون بروح القدس . آخبارا کثیرة فراجع . 

(۲) المعارج : ۶. 

(۳) النبأ: ۳۸ 

.۳ 2۲۹۳ :۱ راجع : اصول الكافي‎ )٤( 

(۵) مریم : ۳۰ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الإمام وی ا ا 

قوله تعالی « ولا الايمان » لعل المراد به المرتبة الكاملة الملازمة 
للنبوّة والامامة لا أصل الایمان ؛ لاه كان مؤمنا قبل نزول الوحي . 
ومعصوماً لم يشرك باللّه طرفة عين بالضرورة ء فينبغي أن يكون المراد 
هو الإيمان الملازم لمقام النبوّة والإمامة , ویدل عليه بعض الأخبار'". 

قوله تعالی ‏ من نشاء 4 اعل المراد به الشاس إن آرید من الروح 
القران » وان كان المراد به المعنیین ال"خیرین . فالمراد به الرسل و الاتعة 
المعصومون له . 

وکا بقل 2 معی وله تسالن ‏ وکذال لیا لك روحا> 
کقو له تعالی ١‏ يلقي الروح من امرخ اد إعطاؤه العقل الكامل الذى 
هو روح القدس » وهو خلق اعظم من جبرئیل ومیکائیل ليله من 
الملکوت . كما فى الخبر » ولعله لعج دوعن المادة العنصریّة .وهو 
الوجود العینی للکتاب . ما كنت تعلم من قبل وجودك البشری ذلك 
العلم . ولا الایمان الکامل الذي بحصل بعد العلم ؛ لأنه كلما کثر العلم 
ازداد الایمان . فهو نظیر قوله تعالی « قل نما آنا بشر مثلکم يو 
إلى 14" . 
(١)روئ‏ في الكافي [ ۱: ۲٩۳‏ ح ۲ ] بإسناده عن أبي حمزة الثمالي » عن أبي جعفر ملل 
قال:شمعته يفول :لكا آن تضق مغد ت واتتكمل آنامه: اوعی اسان النه دای نا 
محمد قد قضیت نبوّتك . واستکملت أيّامك . فاجعل العلم الذى عندك والایمان والاسم 
الا کبر ومیراث العلم وآثار علم النبرّة في أهل بيتك عند علي بن آبي طالب . فإِنّي لن أقطع 
العلم والاایمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من ذرَّيّتك كما لم 
(۲) الکهف : ۱۱۰ 


والنبيّ مر له وجود بشريّ مثل سائر البشر ء ون كان يمتاز عنهم . 
والفرق بينه وبين غيره إنما هو في الروح الموجود عنده الذى جعله الله 
ور هدق به من يشاء . 

الشقاء : 

الخامس عشر : شفاء لما في الصدور » قال اللّه تعالى : « وننرّل من 
القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ۱۱۹ 
وقوله تعالئ ١‏ قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 4 
وقوله تعالی « قل هو للذين امنوا هدىّ وشفاء ١»‏ ". 

فانه يشفي الأمراض الباطنيّة الروحيّة من الجهل والکفر والأخلاق 
لذميمة والعادات ا التي و ا موت روحانی ‏ فتر تفع ببرکته 
ویستدل به لرفع الشکوك والشبهات ؛ لانه تبیان لما خفی من العلوم 
والمدرکات الباطنيّة ‏ ويهدي إلى الطریق الموصل إلى المطلوب من نعم 
اوا ومصالحهما . ویرتفع ببرکته الغشاوة عن الب صیرة 
الباطنيّة , فیصیر الانسان بصیرا بعد ما کان آعمی . 

وایضا یشفی الامراض الجسمانيّة . وقد وردت الا خبار بالاستشفاء 
وهی فق از بات تا سای 

ثم اه شفاء لمن استنصحه . وامّا من نظر فيه بأهوائه , فلا يزيده الا 
وله و کر و ا فيه تراب لالم علق فتاه 
جميع الصحابة . فإنهم لما عدلوا عن وص النبيّ يَيةُ وخلیفته الذي 
(۱) الاسراء : ۸۲ 


(۲) يونس : ۵۷ . 
(۲) فصلت : ٤٤‏ . 


أوصاف الكتاب الموجودة فى الامام ل 0 
نص الله عليه على لسان رسوله إِنّه علي بن آبي طالب لا فقد تعدّوا 
حدود الله » ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون , فلا تستبعد عدم 
هدايتهم بالقرآن , مع أتهم يتلونه أحسن التلاوة . 

ولهم تفاسير قد أتعبوا فيها نفو سهم في تفسير كلماته واعرابه ومعانیه. 
لکتهم لم يصلوا إلى هداية القرآن . فإنّه يهدي للتي هي أقوم . وهي 
ولاية على عة واولاده المعصومين لب . 

فإذاكان الکتاب بجمیع مراتبه شفاء , فالنبی 2 اا 
المعصو مون عم يشفون جميع الامراض الروحيّة والجسميّة . وقد كان 
عیسی اقل وير الأكيه والابرص باذن اللّه» وتنا عل افضل منه وهو 
دازا شاه كا الا خبار . 

ثم ٍنه يقتضي عموم العلم والعصمة ؛ لان شفاء الامراض الروحيّة اما 
یکون بعد الاحاطة بجمیعها والعلم بعلاجها , فلابد أن یکون الشافي 
عالماً بجميع ما يوجب البعد والهوان » وعالماً بجميع بای رف 
إلى الله ليشفيه من مرض الروح ‏ وهو البعد والهوان . ويجعله من 
لمقزیین . ولاب أن لا یخطیء , .و إلا رما زاد سرض علی مرض 


)١(‏ روى الكليني مير في الكافي [ ٠ : ١‏ ح ۳] باسناده عن أبي بصیر , قال : دخلت 
علی أبي جعفر علي فقلت له : رسول الله عو وارث الأنبياء علم كلّما علموا ؟ قال لى : 
نعم قلت فانم تقدرؤن علئ أن تخيوا لفرت تبروا الأكمه والابرض؟ قال تمه یادن 
اه , نم قال لی : آدن متي یا آبا محقد , فدنوت منه : فمسح علی وجهی وعلی عینی . 
فأبصرت الفتسين: والسماء والارض والبيوت وکل قدا الاد قال لین انیت ا 
كو هک وت اس وان نا مه و اف ر یک كدت رت ار 
خالصا؟ قلت : آعود كما كنت . فمسح على عيني فعدت كما كنت , قال : فحدائت این آبي 
عمير بهذا . فقال : اشهد أنّ هذا حق , كما أنّ النهار حو . 


لا پتوهم کون الاستشفاء بالقران الكريم والنبيّ والإمام شركاً 3 
الشرك هو ٍستناد ما يقع إلى غير الله سبحانه واه ا 
الاب :فلا یکون شركا بل قیل : أي الله أن یجری المور الا 
بأسبابها . فکما أن شرب الدواء نافع للمریض ؛ لأنّ اللّه قد جعل فيه 
ال ا ا 
وكذلك الاتصال بالنبی بوه والإمام ا . 

والأخبارا'' بالإستشفاء بهما كثيرة . هذا مع أنهما يطلبان من الله 
شفاء الأمراض 

الصدق والحق : 

السادس عشر : الصدق والحقّ , قال الله سبحانه : « والذي أوحينا 
إليك من الكتاب هو الحقّ ۲۱4" وقال سبحانه وتعالئ  :‏ قل صدق الله 
بالعواملة ا حنیفا ۳۱4" وقال سبحانه : « فمن اظلم من کذب 
على الله وكذب بالصدق إذ جاءه 4 0 

وإذا كان الكتاب صدقاً . فجميع مراتبه صدق » فالنبی مد والأئمة 


(۱) روی في البحار [77: ۲۲۷ ح ۲ ] عن المحاسن . بإسناده عن آبي عبد الله ل 
قال قال امير ا اه ودرا اهل الاق شاع من العف ولا قا ووسرانن 
الريب . وحبّنا رضا الربٌ تبارك وتعالی . 

(۲) فاطر : ۳۱. 

(۳) ال عمران : ۶۵ . 

(©)الدس ۲ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الإمام ET‏ 
المعصومون 2 صادقون ؛ لاتحادهم مع الكتاب . فهم مصاديق قوله 
سبحانه « يا نها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ۲4" 
وإطلاق الكون مع الصادقين في جميع أفعالهم وأقوالهم يقتضي 
إمامتهم . 

توضيح : قوله سبحانه « يا أيّها الذين 4 خطاب إلى جميع المؤمنين 
في جميع الأزمنة . وقوله سبحانه 9 كونوا مع € ليس المراد من وجوب 
الكون معهم المعيّة في المكان أو الصقع . بل مناسبة المقام تقتضي أن 
يكون المراد المعيّة معهم في الصدق في جميع مصاديقه . من الصدق في 
النثات والملكات والحالات والاقوال والافعال . 

قوله سبحانه « الصادقين 4 قال فى المقاييس : الصدق يدل على قوّة 
ف العتى قر ل وت العد و كادف الكل سق لت 
اسه ولاج الکذب لا قوة له هو باطل :وأصل هذا من قر بيع «شیء 
صدق » أي : صلب ورمح صدق . ویقال : صدقوهم القتال. وفی خلاف 
ذلك كذبوهم' " إنتهئ . 

وقال الراغب في المفردات : وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما 
یحق ويحصل في الاعتقاد . نحو صدق ظنی وكذب . ويستعملان في 
أفعال الجوارح . قال تعالی : « رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه "١4‏ 
أي : حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم . وقوله تعالئ « ليسأل 
(۱) التوبة : ۱١١۹‏ . 


(۲) معجم مقاییس اللغة ۳: ۳۳۹ 


الصادقين عن صدقهم "١١‏ ای مدال عع صدق بلسانه عنن مدق 
فعله. وقوله تعالئ « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ ۲۱4" فهذا صدق 
بالفعل , أي : حقّق رؤيته . 

وعلی ذلك قوله ‏ والذي جاء بالصدق وصدّق به ۲۲4 أي : حقّق ما 
آورده قولاً بما تحرّاه فعلاً . ويعبّر عن کل فعل فاضل ظاهراً وباطناً 
بالصدق . فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به » نحو قوله ‏ فى مقعد 
وى دوكر وعلن هذا أن ل قد صلق عند ر که 
وقوله ( أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ۲4" إلى آخر 
ا 

ویمکن أن ن يقال :| نّ الكون مع الصادقين واقعا لا يتحقّق إلا إذا علم 
کونه صادقاً ‏ والعلم بکونه صادقا في آقواله وأعماله واعاله لا يحم 
لا إذا كان معصوماً ؛ لأنّ خبر غير المعصوم وفعله وعمله یحتمل فيه 
ال وهو لاب تا دی 

و 

منها E a ١‏ 
الصادقون ولا تكونوا کاذبین . 


(۱) الأحزاب : ۸ 
(۲) الفتح : ۲۷ . 
(۳) الزمر : ۰۳۳ 
(4) القمر : ۵۵ . 
(۵) الاسراء : ۸۰ 
( مقر دات راغ هن ۸6 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام O‏ ل 

الجواب : أنه إن قال فاصدقوا مع الصادقين .كما قال فاركعوا مع 
الراكعين . لم يدل إلا على أن يصدق كما يصدق الصادقون . و اما إن قال 
كونوا مع الصادقين . فمعناه الكون معهم مطلقا بدون اللاختصاص 
بالكون معهم في الصدق . وهو يقتضي الكون معهم في جميع الأحوال 
بالمتابعة لهم . وهذا معنى الامامة . 

ومنها : أن الأمر بالكون مع الصادقين نظير قوله سبحانه « واشهدوا 
ذوي عدل منكم ۱۲4 ولم يقل من علم انهم ذو عدل منكم ونحن علينا 
الإجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة . 


عادلاً واقعاً : والصادق من يكون صادقا واقعاً ‏ ولو 85 وجود دليل 
على كفاية الإجتهاد بحسب الامکان فى معرفة العادل . فلا دليل عليها 
إن تغرقة لضا دع الاق يحب الكو هه 

ثم ان النبی ب والأئمّة المعصومين 6 مصاديق للصدق المذكور 
في ا 

ا ارات كوه ا ل ور ا ن ا 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين واتى المال على حبّه ذوي القربی 
واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
واتی الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحین الاس آولئك الذین صدقوا وأولئك هم ل 


5 : الطلاق‎ )١( 
. ۱۷۷ : البقرة‎ )۲( 


فان النبی مم والأئمّة المعصومين لا أتمّ مصاديقه . ولا يعلم فى 
غير المعصوم ومن يتلوه أنه موف بجميع عهوده . ۰ 

الا "قو له يها نط الو را ل تفر اما ها هون از 
عليه ۲4" فاتهم قد صدقوا وحقّقوا ما عاهدوا اللّه عليه . 

الثالثة : قوله سبحانه « والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون لهم ما يشاؤون عند ربيّهم ذلك جزاء المحسنين ** ليكفّر الله 
عنهم آسوء الذي عملوا ویجزیهم احرف باحسن الذی ک‌انوا 
ف 

بيان : قوله تعالی ( وصدق 4 لعل ظاهره أنّ المصدّق هو الذي جاء 
بالصدق » فمن حقق ما أورده قولا بما تحرّاه فعلا فهو مصداق للآية, 
لكن مصاديقه التامّة هم النبی ية والأئمّة المعصومون نم فانهم 
جاؤوا بالصدق وحقّقوه عملاً. ومن مصاديق الصدق القرآن . فمن قراً 
القران فقد جاء بالصدق » فان عمل بجميع ما فيه فقد صدّق به . 

وفي بعض الأخبار أن الذي جاء بالصدق النبيّ َة والذي صدّق به 
علي أمير المؤمنين ًا . 

ولعل المراد بالموصول الجنس الشامل للرسول َة وأمير الممنین 
على هة وانما خض الرسول بالجزء الاوّل من الصلة لکونه فيه أظهر 
وأو وکذا خص الجزء النانی رانو المومنین له له فیه آحوج إلى 
الان 
)١(‏ الأحزاب :۲۳۰ . 
(۲) الزمر : ۳۹-۳۵ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام 0000 1 ۱ 

قوله « ليكمّر اللّه 4 على ما ذکرنا من أنه عام للجميع . فالتكفير يكون 
عن الذين عملوا السوء , وعلى الإختصاص بعلي ل فقد يقال : بأنَ 
القره اشؤافه یی سای نامع 
بنصرهم على الکافرین واحسانهم [لبهم » واظهار شرفهم وفضلهم . ولذا 
قال في الاية التي بعدها ‏ اليس الّه كاف عبده 4 إنتهئ . 

نم إذا صح کون النبی بب والامام المعصوم ا كتاباً. فالتصديق 

بهما هو اتباعهما, فمن لم يتبعهما لم يصدق بهما بل یکون مصدتا وله 
ا فمن أظلم مقن کذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه ۱۱4 

الرابعة : قوله سبحانه « والذین آمنوا باللّه ورسله هه 
الصديقون والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم 0 

بیان : قوله تعالی « والدین امنوا 4 عمومه شامل لجميع من | من 
الله والرسول وإن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. بل وان لم يعمل 
الها حاف كا رت اپوت ريا ع رين ندا موه 
ولاية الأئمّة المعصومين مك لكن توصيفهم بأنهم الصدّیقون لعله 
يوجب التقييد ببعض المؤمنين . 

وله تعلی ( الصدّیقون 4 قال الراغب في المفردات : والصدّیق من 
کثر منهالصدق ‏ وقیل : بل بقال لمن لا یکذب لوقيل نويل لمن لا 
اه الكدي ا ای ها 
وحقق صدقه بفعله . وقال : 9 واذكر في الكتاب إبراهيم إن كان صذیقا 


.۳۲ :رمزلا)١(‎ 


بيا 4 وقال : < وأمّه صديقة 4 وقال : « من النبیین والصديقين 
والشهداء » فالصدّیقون هم قوم دوين الأنبياء في الفضيلة على ما ييّنت 
في الذريعة إلى مكارم الشريعة ' إنتهئ . 
آقول : الصدّیق مبالفة في الصدق و ولا یحصل لمدزد ا الایمان با 

والرسل . بل یتوقف حصوله علی کونه کثیر الصدق . فهو مخصوص 
بیعض المؤمنين » ولعل قوله سبحانه وتعالی « ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الّه عليهم من النبیّین والصدّيقين والشهداء 
والصالحين » . 

الخامسة : قوله سبحانه حكاية عن إبراهيم ل ( واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين ¢“ ۱ 

بیان :وله سبحانه ‏ لسان صدق 6 لعل المراد به شخص ذو لسان 
لا مرت ذل رم ال وفاته في جمیع حالاته بحيث لا بصدر عنه 
کذب . وهو منحصر في المعصومین ني من أرّل عمرهم الن آخره . 
کالنبت ب والأئمّة المعصومین 860 ؛ ان إرادة لسان الصدق في بعض 
الأخوان لا یحتاج إلى المسألة من ا کا شخص یکون له لسان 
صدق قن بعض الأحوال , ولا بوجد من یکذب من ازل عمره إن 

ثم إن قد تبيّن من هذه الآيات أنّ الصادقین هم المعصومون . فان 
الصدق في قراءة سورة الحمد في كل يوم عشر مرّات في قوله « إِيّاك 


۰۲۸۵ مفردات الراغب ص‎ )١( 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام a O‏ 
نعبد وإيّاك نستعين € لا یتیشر إلا للمعصوم ومن یتلوه كما مر . 

قال في البحار أقول : الصادق هو من لا يكذب في قوله ولا فعله . 
والصدق في قراءة سورة الحمد يوجب العصمة : لانه يقول كل يوم عشر 
مرأت أو أكثر « إيّاك نعبد 4 وقد سمى اللّه طاعة الشيطان عبادة في 
مواضع » وکل معصية طاعة للشیطان . ۱ 

وقس على ذلك قوله « وإيّاك نستعین » وسائر ما يقول الانسان 
ویدعیه من الإيمان بالله والیوم الاخر . وحب الله تعالی واللإخلاص له 
والتوکل عليه وغیر ذلك و أخبار الخاصّة والعامّة مشحونة بذلك » فظهر 
أن الصادق حقيقة هو المعصوم! " إنتهئ . 

الصراط المستقیم : 

السابع عشر : الصراط المستقیم , قال سبحانه : « وهذا صراطی 
تما ذا بعر ا ا وه تایه ات 
تنذر من اتبع الذكر ۱4" وقوله سبحانه « فالذين آمنوا به وعرّروه 
نيوو انهو التو الذي ل وق تساه ال 
إليكم من ربكم ۴۲4 لاتحاد الأمر باتباع الصراط واتّباع الذکر . واتّباع 
النور الذي أنزل مع النبى له واتباع ما أنزل إليه يي . 

بيان : قوله تعالی « صراطى 4 الصراط كما قيل : الجادة ؛ لانه 


(۱) بحار الأنوار ٤۲۸:۳۵‏ . 
(۲) الأنعام : ۱۵۲ . 

(۲) تن ۱۱۰ 

۰۱۵۷ : الاعراف‎ )٤( 

(۵) الاعراف : ۳. 


يسترط السابلة ‏ أي : يبتلع أبناء السبيل المختلفين . وقيل : لأنهم 
يستر طون الطريق . 

ثم إن الصراط - أي : الطريق - يكون في كل شيء بحسبه . فطريق 
تحصيل الغنی التجارة . وطريق تحصيل الصحّة للمريض شرب الدواء . 

و الصراط إلى اللّه . والی رضوانه وكرامته . وإلئ مقام أوليائه عنده, 
وإلى إفاضاته المعنويّة والبركات الباطنيّة » وإلى ثوابه ونعمته في البرزخ 
والقيامة الکبری والخلود في الجنان . هو الدين اصوله وفروعه . قال 
سبحانه وتعالی : « قل إِنْني هداني ربّي إلى صراط مستقيم دینا 
ا 

والقرا E N ao‏ 
اجتماعيّة وفردية > هم وجود الدينة في الخارج . ٠‏ وهم النبی بُ وأمير 
ال وأولاده المعصومون 60 ١‏ . 


(۱) الاتعام : ۱۱۱ . 

۲) روى الكليني تي في الكافي [ ١‏ : ۷ ۶ ] بإسناده عن أبي جعفر لاد قال : 
سرس اشام إليك إّك على صراط مستقيم که قال : 
غل ولاية علي , وعلي هو الصراط المستقیم. 

وبإسناده أيضاً عن عبد الرحش بن كثير» عن أبي عبد الله لك في قوله تعالی 
وهدواإلى الطيّب من القول وهدواالی صراط الحميد € قال : ذاك حمزة وجعفر وعبيدة 
وسلمان وأبوذرٌ والمقداد بن الاسود وعمّار هدوا إلى أمير المؤمنين لل الحديث 
(ح ۷۱). 

وأورد العلامة المجلسي نت في البحار [ ۲۶ : ]في باب آنهم عله عي السبيل 
والصراط وشيعتهم المستقيمون عليها , أخباراًكثيرة في هذا المعنی . فراجع 


أوصاف الكتاب الموجودة في الاإمام ا ااا 0 
الله سبحانه وصفاته ومراتب الایمان كل المعرفة والإيمان . وفي مقام 
کل صفة حسنة من العقل وجنوده هم الكاملون فيه . وفي مقام الأعمال 
عملهم هو العمل المطلوب في الدين » بحيث لا يخرج عن صفاتهم 
وعملهم شيء من الدين » بل کل ما كان زائداً علئ ما وجد فيهم . فهو 
خارج عن الدين وليس جزء من الدين . 

وليس للدين شان خارج عن شؤونهم . فهم أرباب الدین بقول 
مطلق. ومعرفتهم كذلك معرفة الدين » ومعرفة الدين معرفة الصراط 
المستقيم . والإقتداء بهم هو العمل بالدين . وهو عبادته تعالئ كما 
يستحقّه » قال سبحانه : « | الله ري وركم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم ١١4‏ وقال : « واه لعلم للساعة فلا تمترنّ بها واتبعون هذا 
ا 

وحاصل الکلام : أ ن الطريق المستقيم الذى لا عوج فيه إلى 
ها ا الفين لو كان انس مهافت اکتا 
النبي َة والآئمّة المعصومین 842 . فهم الصراط المستقیم وسبیل اللّ. 
وصراط العزیز الحمید . 

ویصح أن قال : هم عل صراط مستقیم :لان أجسامهم تحتل 
الدين » فهم على الدین القیم الذي لا عوج فيه . كما مر نظیره في الذکر 
من هم ذکر وأهل الذكر . 

ومن عرفهم كذلك فقد عرف الدین . فان اقتدی بهم وتبعهم . فهو 


(۱) ال عمران : 0۱ 
(۲) الزخرف : 1١‏ . 


الصراط المستقيم . 

العزيز: 

الثامن عشر : العزیز » قال الله سبحانه : « إِنّ الذين کذبوا بالذكر واه 
لكتاب عزيز ١١4‏ . 

اللغة : قال في المقاييس : عر يدل على شدّة وقوّة وما ضاهاهما من 
غلبة وقهر. قال الخلیل : الة له جلٌتناژه وهو العزیز, ویقال ع 
الشيء حتّی يكاد لا يوجد , قال بعد حکایته عن الخلیل : الأحسن أن 
يقال لا يكاد يقدر عليه" إنتهئ . 

يعنى : لندرته لا يصل إليه الأيدي , فالعرّة لله تعالی » والقرآن عزيز 
للشكوك والأباطيل . 

فالنبی ج والأئمّة المعصومون 2 الواجدون للكتاب أعراء لا 
عز یز اغ منهم » ومن اتصل بالقران بجميع مراتبه . وانقطع إليه وتخلّق 
به » غلب ودفع كل افة وسوء في الدارین » والعرّة لله ولرسوله 
وللمومنین الذین امنوا حقيقة وعملوا بمقتضی إيمانهم . 

العظیم : 

التاسع عشر : العظیم , قال اللّه تعالی : ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 
و القرآن العظیم ۳۱4 . 
(۱) فصلت : ٤١‏ . 


(۲) معجم مقاییس اللغة ۶ : ۳۸. 
(۳) الحجر : ۸۷. 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام a‏ 

قال في المقايبس : العظم يدل على كبر وقوّة » فالعظم مصدر الشيء 
العظیم( |نتهی . 

وقال الخلیل في العين : يقال عظمه تعظیما اي كبّره , وسمعت خبرا 
فاعظمته أي : عظم فى عینی » إلى أن قال :.والع ظمة من التعظیم 
والزهو والنحو'"ا إنتهئ . ۰ 

والقران عظيم يكبر علی ما سواه . ومن كان صدره الكتاب فهو 
عظيم لا يكون أكبر منه يعني في المخلوقين . ومن اتصل به يجبر به 
هونه وذله في الدنيا والاخرة . 

الفرقان : 

العشرون : الفرقان . قال الله تعالئ : « تبارك الذي نرّل الفرقان على 
عبده لیکون للعالمین نذیرا ۳۱4. 

بيان : القرآن فرقان يفرق للعالمین بين الحقّ والباطل في ظلمة هذه 
الدار التي هي مزرعة الآخرة , ويلتبس فیهاالحق بالباطل على كثير من 
الناس ؛ للجهل بمصالحهم . ول تعصبات الباطلة . والتقلیدات الغير 
اض وا وات ا ات انم 

| 
وبیّن الاصول الإعتقاديّة والفروع العمليّة . وبيّن من یستحق الامامة 
ومن لا يستحق . وذکر قصص الانبیاء وأممهم وما جری عليهم في 
مخالفتهم لأنبيائهم . 


(۱) معجم مقاييس اللغة :٤‏ ۳۵۵. 


(۲) ترتیب العين ص ۵۵۷. 
(۲) الفرقان : ۱ . 


ولكونه فرقاناً كذلك أمرنا برض الأخبار التى لا طريق إلى !شبات 
حجَيّتها وصدورها عن المعصومين طم عليه . د بما وافقه وترك 
ما خالفه » وفرقانيّته كذلك عامّة للعالمين . 

ولعل له فرقان خاصٌ يحصل للمتّقين عقيب اتباعهم له . فيحصل لهم 
بالسیر العملی والسلوك الخارجی حالة بفرقون بها بين الحق والباطل . 
ولعله المراد بقوله تعالی « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله یجعل لكم 
فر قانا چ( . 

والنبی والامام المعصوم اللذان في صدورهما القران فرقانان 
يفرّقان بين الحق والباطل بأقوالهما وافعالهما وأحوالهما . وسیرهما 
العملي في العبادات والمعاملات والاجتماعیّات . بحيث یکون التعدی 
عن ذلك موجبا للسقوط إلى طرف التفریط أو الافراط المذمومین . بل 
ان فرقانيّة القرآن محتاجة إلى بيانهم . 

نم إن القران فرقان واقعىّ لجميع ما يحتاج إليه العباد معصوم عسن 
الخطاً ؛ فيكون النبی ييه والامام لبا فرقانان " لجميع ما بحتاج إليه 
العباد . معصومان عن الخطأ ؛ لأنّ المخطیء يزعم أله فرّق بين الحسق 
والباطل . مع أنه لم فرق لاه جاهل . 

ولیس المراد بالفرقان تفرّق اياته في النزول كما هو ظاهر . وان كان 
قد فرّق آياته ولم ينزل دفعة واحدة ليتهيّاًالناس لتلقّيه .كما قال تعالى 


(۱) الأنفال: ۲۹ 

(۲) روی الکلینی نی فى الكافى [ ۱: ۱۹7 2 ۱ ] بإسناده عن أبي عبد الله ی في 
حد بث قال : وکان ارا كثيراً ما يقول : أنا قسیم الله بين الجنّة والنار , وأنا 
الفاروق الأعظم , وأنا صاحب العصا والمیسم الحدیث . ونحوه (ح ۲) و( ۳). 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام ا 1 1[ [ [ 1 1 1 1 1 000111 
« وقراناً فرقناه لتقرأه على مكث ونرّلناه تنزيلاً .)١(»‏ 

القول الفصل : 

الحادى والعشرون : القول الفصل . قال الله تعالی : « إنه لقول 
فصل 4 و ما هو بالهزل ۲۲4 . 

الفصل لغة كما فى المقاییس : تدل على تمييز الشىء وابانته عنه . 
يقال : فصلت الشیء فصلاً والفيصل الحاکم إلى آخر کلامه 7" . 

والقول الفصل مضمون الکلام الذي ینتهی إليه في الصحَة والموافقة 
للواقع . ویفصل به الحقّ عن الباطل من كل شيء .والنبی عة والامام 
المعصوم عه يفصلون بين الحق والباطل ؛ لکونهم مر تبة الوجود العيني 
للکتاب . 

والفاصل بين الحقّ والباطل لاب أن يكون عالما بهما . والعلم بهما 
یقتضی عدم الخطاً ,فان المخطیء جاهل » فلا يكون فاصلا بینهما الا إذا 
كاك 00 : 

القدم : 

الثاني والعشرون : القيّم . قال اللّه سبحانه  :‏ ولم يجعل له عوجاً 
قیّما لینذر پاش یت بسن لدنه ۶۱4) وقال سبحانه : 9 رسول من الله 
یتلو صحفا مطهّرة # فیها کتب قئمة 4 . 


(۱) الاسراء: ۱ 

. ٠٤-١۱۳: الطارق‎ )۲( 

(۳) معجم مقاييس اللغة : ۵۰۵. 
)٤(‏ الکهف : ۲ . 

(0) البينة : ۲ - ۳ . 


و الكتاب القيّم الذي لا عوج فيه يقام به ويعدل به جميع المطالب 
التي يرد على الانسان من داخل وخارج . لكن بشرط أن يعرف 
الإنسان كيفيّة العرض عليه ؛ لانها متوقفة على فهمه . ولذا ورد عرض 
الا لوالا خر بما وافقه وطرح ما خالفه . 

وإذا كان فى صدر النبی َة والامام المعصوم عا الکتاب . فهما 
مان يقام بهما ویعدل بهما جميع المطالب » فالحق ما رضياه . والباطل 
ما أسخطاه . فكل نيّة أو خاطرة أو حال أو عمل أو علم أو شىء من 
اما هو یالط 

العو ۱ 

الثالث والعشرون : الكريم . قال الله سبحانه : « اه لقران كريم *# 
فى کتاب مکنون ۲4 . ۱ 

اللغة : كرم ‏ قال في المقاییس : شرف في الشيء في نفسه » أو شرف 
في خلق من الأخلاق » إلى أن قال : وكرم السحاب أتئ بالفیث , وأرض 
مکرمة للنبات|ذا کانت عند النبات. والکرم ف الخلق یقال هو الصفح 
عن ذنب المذنب ۲۲ ا ۰ 

ولا يبعد أن یکون مقتضی شرافة الشيء ونفاسته في كل شيء 

بحسبه, فمن يعطي | ن کان كريماً یکون عطاژه نفیسا يدا والعطاء 
ال ان كوو فال نينا او کش 

وهكذا القرآن كريم يكرم عليك ما تحتاج إليه » ويدر عليك الارزاق 


(۱) الواقعة : ۷۸-۷۷ 
(۲) معجم مقاییس اللغة ۵: ۰۱۷۲ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الاإمام ا NR‏ 
الماديّة والمعنويّة . ويعطيك المواهب الجسمانيّة والروحانيّة . وهوكريم 
على الله سبحانه . 

وإذاكان القرآن في صدر النبيّ َة والإمام المعصوم ني فهما 
کریمان یکرمان علی من سواهم . فبوجودهم آثبت الله الارض 
الا ب وها مان على اللا 

الكلمة : 

الرابع والعشرون : الكلمة , قال اللّه سبحانه : « واتل ما أوحي إليك 
من کتاب رتك لا مبدّل لکلماته ولن تجد من دونه ساعد | 14 

لعل معنی الكلمة ما يدل على معنی . سواء كان صوتا أو إخطاراً في 
النفس . کما یخطر المریض الذي لا در علی التکلّم فى ذهنه قراء: 
لحب د هذا الخخطار کلاه لسك ار فلا قالد متيام اللقظ 
کالاشارة . فاه یتحّق التکلم بها . أو كتابة » فاّهم إذا حکوا في کتبهم 
كلاماً عن غیرهم یقولون بعد إنتهائه : ه کلمته أو کلام . 

ولعلّه یکون للكلمة وجودات آخری بحسب العوالم . ولا یعتبر کون 
الکلام صادراً من مقطع الفم » كما قال سبحانه : « اليوم نختم على 
أفواههم وتکلمنا أیدیهم ۲۲4 . 

ولیس مطلق الدلالة علی الشیء کلام و کلمة , مثلاً الدخان بدل 
علق وجوه الاو ول E‏ کمن با 
ووجوده العينيّ قلب النبيّ بي والإمام المعصوم لا 


(۱) الکهف : ۲۷ . 


۲ م 10 . 


ومعنئ كونهم كلمات الله أنهم مشتملون علئ أوصاف تحكى عن الله 
عاك ومن رك AR‏ الصا ره ان 
تعالی» كما قال الله تعالی فى عیسی ا : 9 إِنّ مثل عیسی عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب تقال له کن فیکون 6 أي : كما أنّ ادم ا بعد 
أن خلق الله صورته من تراب قال له « كن » بمعناه الذي لا نفهم كنهه . 
کذ لك وجد وجود عیسی م1 بکلمة « كن » . 

نم إن كثرة الکلمات تابعة لكثرة المعانی . ولمّا كانت صفاتهم من 
العلم والکرم والزهد والتقوی كثيرة . فالکلمات الدالّة علیها كثيرة , كما 
أله لا نهاية لصفات الله تعالی الجماليّة والجلاليّة . ولا يحيط بها الا هو. 
ولذا کانت الکلمات الدالّة عليها لا نهاية لها . كما قال تبارك وتعالی : 
« ولو أن ما في الأرض من شجرة آقلام والبحر یمده من بعده سبعة 
اما تقدت کات اه ولس ذلك اة لهو ارهن الل 
ال عن حف 

ولا انى فی التعءض لبعض الا ات المشتملة على الکلمة : 

ا و تست ی 
ر ۱ ۱ 
بیان : قوله سبحانه « بكلمة منه 4 أي : من اللّه تعالى . كما في قوله 


تعالی « [نما المسیح عیسی بن مریم رسول اله وکلمته ألقاها الی 


(۱) ال عمران : 0۹ . 
(۲) لقمان : ۲۷ . 
(۳) آل عمران : 0غ . 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام 0 
مریم 6 وكون عیسی عا کلمة یحتمل وخوها 

آحدها : آنه كلمة من حيث دلالته على معنی . وهو قدرة الله تعالی 
على إيجاد بشر من ام بلا أب . وإِنّما اطلق عليه الكلمة مع أنّ كل 
مخلوق كلمة يدل على صانعه تبارك وتعالی ؛ لأنّ دلالتها أقوئ من 
غيرها . لكن على هذا يكون إطلاق الكلمة عليه مجازيّاً على حسب ما 
نفهم من معنی الكلمة أنْها لفظ أو نحوه تدل على معنى . وعلى المعنى 
الذي ذكرناه يمكن أن يكون حقيقة . 

ويمكن أن يقال : بان الصورة الإنسانيّة یدل على الإنسانيّة . وهي 
اعرف وف شاك لان ای هی اسر رش 
صورة آدم اذه بفيز کلمة اه تعالی. 

وهذه الصورة قد انسلخت عن حقيقتها في غير المؤمنين . من الکفار 
والمنافقین واعداء محمّد وآله الطاهرین صلوات الله علیهم أجمعين . 
ومن یری باطنهم راهم ذئابا وخنازیر » ولعلّه المراد بقوله تعالی « إن 
هم الا کالْنعام بل هم أضل سبیلاً ۳۱4 . 

نانیها : آنه لیس کلمة حقيقة , بل هو موجّد بكلمة « کن » المذکورة 
في قوله تعالی « إِنّ مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فیکون ۲۲6 فأطلق عليه الكلمة مجازاً. 

ثالثها : أنه مثل كلمة اللّه تعالى بتر تب عليه ما بتر تب على کلام اللّه 
تعالی , فكما أن الناس يهندون بكلام اللّه كذلك بهتدون به . 
(۱) النساء : ۱۷۱ . 


(۲) الفرقان : ٤٤‏ . 
(۲) ال عمران : .۵٩‏ 


ومنها : قوله تعالئ « وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلئ وكلمة الله هي العليا 4 . يحتمل أن يكون المراد من الكلمة 
دعوتهم » أي : دعوة الکقار إلى الکفر . ودعوة الله إلى الاسلام وكلمة 
التوحيد . 

ومنها : قوله سبحانه < وتقت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً ي . قوله 
تعالی « كلمة ربّك € يحتمل وجوهاً: 

آحدها : ار معنی تمامّة الکلمة اعا بلغت الغاية التی أرسسل رسوله 
امن اخا رد کاب وهر اعندهضتفا وعدا ليكو عار ان 
قوله تعالئ « الیوم أكملت لکم دینکم 4" ونبّه بذلك على أَنّ الشريعة 
لا تنسخ . 

انيها : ان یکون المراد كلمة العذاب على من لا يهتدي . وک لمة 
دخول المؤمنين الجنة . 

ثالنها : أنه القرآن , فهو بحفظ بحفظ الله تعالی . 

آقول : یحتمل أن يكون الكلمة هي كلمة « كن » أي : إيجاده تعالی 
او اه نکن کي ام مس ا ها لین وه 
كانه أن روا ا ولو ا اوو ن يد 
عنه فضيلة , المشتمل على جمیع صفات الکمال في جسده وروحه 
وعقله ودیانته وعلمه وفضله وتقواه ‏ العادل في جمیع أطواره و آعماله 
و شوونه . والموجود التاءٌ في جمیع الفضائل هو اتتام في الصدق 
(۱) التوية : ۰ 


(۲) الأنعام : ۱۱۵ 
(۲) المائدة : ۲. 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام a‏ ا 0 
والعدل . ومصداقه النبی جي والامام المعصوم لا . 

وفي أخبارنا أن الامام إذا يولد يكتب على عضده هذه الآية ؛ لان 
صورة الانسان تدل على إنسانيّة حامل الصورة. فان كانت الدلالة تامّة 
ومطابقة للواقع . فصورته كلمة وا غل الانسانية » والکلمات التامّات 
هم النبی ية والائقة المعصومون لصو . 

وأمّا دلالة صورة غیرهم على الإنسانيّة الکاملة . فلیست تامّة : لعدم 
وجود الانسان الکامل غير المعصومین . ولکن بختلف على حسب 
مراتبهم . وأمّا إذا لم يكن الصورة الانسانيّة مطابقة لواقعها کالکفار 
ولاف ات کلم تام 

ومنها : قوله سبحانه « وجعلها کلمة باقية فى عقبه لعلهم 
يرجعون ۲۱4 قوله سبحانه ‏ وجعلها 4 أي : جعل له هیا ار 
اپراهیم . 

والضمیر : إِمّا راجع إلى البراءة المستفادة من قوله سبحانه قبل ذلك 
إذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إِنَني براء مما تعبدون 4 والبراءة من عبادة 
غير الله تعالی هي وا از ات . 


)01 ) روی الكليني َو في الكافي [ ١‏ : ۷ح ۲ ] بإسناده عن الحسن بن راشد . قال : 
سمعت آبا عبد انه ا یقول : إن الل ا تيفك ماه رای 
فأخذ شربة من ماء تحت العرش . , فیسقیها آباه . فمن ذلك يخلق الامام . فيمكث آربعین 
الملك , فیکتب بين عینیه ‏ وتمّت كلمة ربّك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العلیم 6 فإذا مضی الامام الذي كان قبله رفع لهذا منار من نور بنظر به أعمال الخلائق . 
فبهذا یحتج الله علئ خلقه . ونحوه (۳) و( ۶) و (ح1). 

(۲) ال[ خرف : ۲۸ . 


فإذا جعل الله هذه البراءة فى عقبه أي فى ذریّته . يكون إشارة إلى 
الامامة؛ لها قد جعلت ملازمة لمن اسه صنما» کما مه بیانه فی قوله 
سبحانه « لا ينال عهدي الظالمین 4 فیختص بالمعصومین 92 نهذه 
الكلمة - أي : البراءة من المشرکین - قولاً وعملاً في عقبه إلى يوم 
القيامة . 

ومنها : قوله سبحانه « إذ جعل الذين کفروا في قلوبهم الحميّة حميّة 
الجاهليّة فانزل الله سکینته علی رسوله وعلی الممنین و آلزمهم کلمة 
التقوی وکانوا أحقّ بها وأهلها ي . 

قوله تعالی 9 كلمة التقوئ » یحتمل وجوهاً: 

آحدها : الایمان , وهو الشهادتان . 

ثانيها : بسم الله الرحمن الرحیم . واضافتها إلى التقوئ لانها سبب لها 
و ی 

نالنها : أن تکون الاضافة بيانيّة , أي : وألزمهم التقوی . فالنبی مي 
والمومنون هم المتقون . 

المهیمن : 

الخ انى والعشرون» تنم قال اللنه مهال موه وان إليك 
الکتاب بالحق مضه ذا لما بين یدیه من الکتاب ومهیمناً علیه ۳۱4. 

قيل : المهیمن هو المشتمل على الشيء الحافظ عليه . 

والکتاب مصدّق صحَة ما في الکتب السابقة النازلة على الانبیاء. 


(۱) الفتح : ۲۱ . 


. ٤۸ : المائدة‎ )۲( 


أوصاف الكتاب الموجودة في الإمام EEO‏ 0 
وحافظ لما فيها باشتماله على ما فيها حتئ يكتفى به عنها . ويعرف به 
التحريف في الموجود منها في أيدي اليهود والنصارئ . فإنّه ليس هو 
النازل على الأنبياء . ولو لا ما فى القرآن ممّا قاله موسئ وعیسی ده 
لقن انيما قلا ذا هو المعو ف رین ات 

والنبئ ية والامام المعصوم نف مهيمنان على الكتب النازلة . 
عالمان بما فبها . معصومان عن الخطاً والشسیان . وهذا اقا لیس 
لأحد الا للنبی عم والأئمّة المعصومین عا . 

1 0 

السادس والعشرون : المجيد . قال الله تعالئ :« ق # والقران 
المجيد » . 

قال في المقاييس : مجد يدل على بلوغ النهاية » ولا يكون الا في 
محمود منه . المجد بلوغ النهاية في الكرم . والله الماجد والمجيد لا کرم 
فوق كرمه , وتقول العرب : ماجد فلان فلاناً فاخره . ویقولون : فی كل 
ر نان او المع والشار: ای کا انار راخ متها 
ما هو حسبهما , فهما قد تناهیا في ذلك حتّی أنه يقتبس منهما ۲ إنتهئ . 

فإذاكان صدر النبی بُ والامام المعصوم تلا كتاباً مجيداً . ف قد 
تناهيا فيما یحمد وفي الکرم . 

النعمة : 

السابع والعشرون : النعمة . قال سبحانه : « واذكروا نعمة الله 





(۱) معجم مقاییس اللغة 0۵ ۲۹۷ . 


عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ۹ بناء على 
أن يكون الواو في قوله ‏ وما أنزل € للتفسیر ونحوه . أى: أذكروا نعمة 
اله التي هی الكتاب , ويحتمل إرادة الأعمّ من الكتاب وغیره » ويستفاد 
کونه نعمة من المقابلة للباطل في قوله سبحانه « « آفبالباطل یومنون 
وبنعمة الله هم یکفرون فال بيان بالباطل المستلزم لترك الایمان 
بالکتاب کفران لنعمة الله تعالی . 

وأيضاً الکتاب دين . وقد جعل اللّه سبحانه إتمام النعمة مع إكمال 
الدین فى قوله سبحانه « الیوم أکملت لکم د سك وأتممت علیکم 
نعمتي ات لکم الاسلام دینا ۱4" واکمال الدین ملازم لاتماء 
النعمة . 

راشا الکتاب صراط مستقیم . وان الّه سبحانه قد ات علی النبّین 
بان جعلهم على الصراط المستقیم , فقال سبحانه : 9 |هدنا الصراط 
المستقيم ۷ 4 صراط لین سساو 

والنبي ع ی المعصومون مَك الواجدون للکتاب من اعظم 
نعم الله سبحانه ! اس لعن الیش نعف نهم سول 


من أنفسهم . 

(۱) البقرة : ۳۱ 

(۲) النحل : ۷۲ . 

(۲) المائده: ۳ 

)٤(‏ روی الصدوق تب في كمال الدين [ ص 2۳۱۸ 3 ] باسناده عن موسی بن 


جعفر لیلد في قول الله عرَّوجِلَ $ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 فقال : النعمة 
الظاهرة الامام الظاهر . والباطنة الامام الغائب الحديث . 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام 00 0 0 00000000 

ولعظم هذه النعم قال سبحانه : « نه لشالة یومثذ عن النعیم ٩۱4‏ 
فإنّ مقتضی إطلاقه اتهم يسألون عن كل نعمة من أكل وشرب وغیرها. 
لکن فشر فى بعض آخبارنا باه بسألهم عن نعمة واحدة من ادى 
ذكوها اريم ندعو شرها ره قجنة التیی-الزی‌شه را بقاانیه 
المعصومين ل فان لم يتولهم سئل عن كل نعمة ‏ ولو منعنا وجود اية 
أطلقت النعمة على الكتاب » فلا ريب في كونه من أعظم النعم . 

وبهذا البيان بظهر إنطباق الآيات الذامّة لکفران النعمة على مخالفيهم 
و معانديهم . كقوله سبحانه « ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله کفرا 
وأحلّوا فو مهم دار البوار ۱4" وقوله سبحانه « یعرفون نعمة الله نم 
ينكرونها وأكثرهم الكافرون 4 " وقوله تعالی « فبأيّ آلاء رتکما 
تکذبان » . 


(۱) التکاثر : ۸. 
(۲) ابراهيم : ۲۸. روى الكليني َو في الكافي [ ۱: ۲۱۷ ح ۱ ] بإسناده عن الأصبغ بن 
تأنه كال : قال آمیر لووقا :ما بال أقوام غیروا نه رسول الله 11 وعدلوا عن 
وصيّه ؟ لا يتخوّفون أن ینزل بهم العذاب , نم تلا هذه الآية $ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
اله كقرا وأحوا قومهم داز البوار ‏ ثم قال : نحن النعمة التی آنعم الله بها علی عباده » وبا 
یفوز من فاز یوم القيامة . 

وروی في البحار [ ۲۶: ۶۸ ] أخباراً كثيرة دالّة على هذا المعنی » منها : عن تفسیر 
القتّي» قال : نعمة الله هم الأئمّة طبه والدلیل على أن الأئمّة نعمة الله قول الله « ألم تر إلى 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراً © قال الصادق لا : نحن والله نعمة الله التى أنعم الله بها على 
غباده ونا فاز من فا وغيرها. ۱ 


)۳( اللحل : ۸۳. 


النور : 

الثامن والعشرون :النور» قوله تعالى ١‏ فالذين اموا به وعرّروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون 4 وقوله 
تعالی « فآمنوا باه ورسوله والنور الذي آنزلنا 4(" النور خلاف 
الظلمة. والفرق بینه وبين الهداية أنّ الهداية هي الدلالة والارشاد . 
فیمکن فرض تحقّق الهداية وان لم يكن نور . كما في هداية الحیوانات 
إلى ما پلائمها . 

والفرق بينه وبين العلم ن العلم رما ينفك عن النورانيّة کعلم 
الشيطان, لكن لا يتحقّق النور إلا مع الایمان . وكلّما كمل الإيمان 
والتقوی کان النور آکثر ‏ 

وکما أنْ الطلمة حسْیّة مريّة وباطنیّة براها فى هذا الصالم الانبیاء 
والأٌوصیاء وتتکشف رهد الموت لنفس الانسان ولهل ذلك العالم تماء 
الإنكشاف ‏ وتبقی بدا إلى أن تنتهي إلى ظلمة جهتم . 

كذلك النور حسّی مرئی بواسطة الشمس والقمر والنجوم وغیرها/ له 
مراتب في الشدة والضعف . وباطنی له مراتب في الشدة والضعف › 
وینکشف تمام الانکشاف بعد الموت. 

واطلاق النور على الحسی والباطنی على الحقيقة ؛ إذكان معناه 
قلاف نوات ان تو تا ی هلب شالت رف 
وسائر الامور المتعلّقة بالنشأتين » ویوجب بصيرة الباطن , فهو نور في 


(۱) الأعراف : ۰۱۵۷ 
(۲) التغاین : ۸. 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام A‏ 
أعلى مراتبه . 

والنبت يي والامام المعصوم مق الواجدان للكتاب نوران لا ظلمة 
يدا مذ , معصومان عن الذنب والخطا .قالطا هو یر 
ظلمة ‏ وهما أكمل و ام مظهر له سبحانه بما أودع فيهما من المقامات . 
فهما نورا الله تعالی . ونور الله لا بطفی واللّه مت نوره . 

والموّمن المقتدي بالقران - أي : التابع للنبی يديه والامام 
المعصوم ی - يحصل له النور بمقدار القرب الیهما . وبمقدار بعد 
لشخص عنهما یکون في الظلمة إلى أن یبلغ إلى آخر درجاتها . 
كالمعاند لهم والغاصب لحقوقهم . وبذلك بظهر صحّة الأخبار المفسّرة 
للنور بالامام » والظلمة بعدوه!". 

الهادی : 

التاسع والعشرون : الهادي . قال الله عرّوجل : « ذلك الکتاب لا 
ریب فیه هدي للمتفین ۲۱4" وقال تعالی شأنه : « مصدقا لما بین بدیه 
وهدىّ وبشری للمومنین 4" " وقال سبحانه : « هذا بیان للناس وهدی 


)١(‏ روی الكليني في الکافی [ ۱: ۱۸۵ 2 ۱۳ ] باسناده عن بريد , قال : سمعت 
أباجعفر ی یقول في قول الله تبارك وتعالی « أو من كان میتا فأحییناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس € فقال میّت لا یعرف شنا و ورا يمشي به في الناس 4 لماماً 
يؤتمٌ به ف[ کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها © قال : الذي لا يعرف الامام . 

وروی أيضا روایات كثيرة في باب أن الأئمة ا نور الله عرّوجل . 

وروی أيضاً في البحار [ ۲۳ 2 ۰ ] في باب آنهم آنوار الله و اف سات السوز 
فيهم عله فراجع . 
(۲) البقرة : ۲ . 
(۳) البقرة : ۹۷ . 


وموعظة للمتقين 4 . 

وقال سبحانه  :‏ تلك ايات الكتاب الحكيم هدىّ ورحمة 
للمحسنين 4" وقال سبحانه : « يهدي به الله من ابع رضوانه سبل 
السلام 4" وقال سبحانه : إِنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 4“ . 

وقال سبحانه : 3 ویری الذین اوتوا العلم الذى انزل إليك من ربك هو 
الحقّ ويهدي إلى صراط العزیز الحمید 4 وقال سبحانه : إا سمعنا 
قرانا عجبا بهدی إلى الرشد فامنا به 4" وقال سبحانه : « قالوا با 
ys‏ موس سا مادو بهدي [ل 
الحق وإلى طريق مستقيم 1 

دلت ال ات الشريفة علی امور : 

منها : أن الکتاب ها إلى صراط العزیز الحمید في ظلمة هذه الدنيا 
وفتنها الى هی الجهالات والشبهات الباطلة والاعتقادات الفاسدة وما 
شاكلها ‏ كالأخبار الكاذية » وبدع المبتدعين , وتسویلات الشیاطین . 
وتعصّب متابعة الآباء . ورؤية کل شىء بخلاف ما هو عليه . 

والهداية ی صراط العزیز الحمید تکون بالهداية إلى له وما وصف 


(۱) ال عمران : ۰۱۳۸ 
(۲) لقمان: ۲ 

١١ المائدة:‎ )۳( 

.9 : الاسراء‎ )٤( 

(۵) سيا : 1. 

(3) الجن :|-؟. 

ال اف ۲ 


أوصاف الكتاب الموجودة في الامام essa:‏ 
به نفسه من صفاته الجماليّة والجلاليّة . وإلئ معرفة أنبيائه وأوصيائهم 
المعصومين » والی ما يقرب إلى رضوانه ويبعد عن غضبه . 

والنبت به والامام المعصوم لا أيضاً يكونان كذلك يهديان إلى 
جميع أنواع الهداية!"". 

تما : أن هداية الكتاب إلى جميع ذلك هداية واقعيّة لا خطا فیها: 
وال لم يكن هادياً بجمیع مراتب الهداية » والنبی لله والامام 1 
هادیان كذلك » فیکونان معصومین عن الخطأ والسهو . 

ومنها : أنّ الکتاب لا كان هادیا إلى جمیع ما یحتاج إليه المتقون 
والمؤمنون ‏ فمن هم الهدايات واعظمها حاجة هي الهداية إلى خليفة 
لني . فان لم بهد إليه لم يكن هد للمتقين . فهدايته إليه ما ينه في 
الآيات التي تعرضنا لها من أن الإمام ها . وأنّه يعلم الكتاب الذي هو 
تبيان كل شيء . وغير ذلك ممّا نتعررّض له . ولم يجتمع هذه الصفات الا 
فى امير المؤمنين على لد واولاده المعصومين علي . 

E SED aN a 

مع هداية النبي بُ والامام المعصوم تلا يكون مهتدياً . فهو مصداق 


(۱) روی الكليني تم في الكافي [۱: ۶۱۶ ] بإسناده عن.علی بن عبد الله » قال : سأله 
رجل عن قوله تعالئ « فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقئ € قال : من قال بالأئمّة واتبع 
آمرهم ولم يجز طاعتهم . (ح 0 

رايا اماد هن ضيف ان با ال ات ما سا 
عرّوجلٌ « ومتن خلقنا أمّة بهدون بالحق وبه یعدلون ‏ قال : هم الائمّة (۱۳2) 
و 


قوله سبحانه $ وإِنْي لفقار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً نم اهتدئ »۱۱۱ 
أي : أطاع امام المعصوم واعتقد إمامته وولايته . 

ومنه یظهر أنه یمکن الاستدلال به على اشتراط صحّة ۳ 
بالاعتقاد بولاية الامام » فانّه الاهتداء المذکور فى الآية الشر یفة ۲۱ 

و بهذا البيان ظهر صحَة الأخبار التي 

في القرآن فلن اليه ثمّة المعصومين لبي . وذلك لاتحادهم مع القرآن . 

فهم الهداة . 

وكذا الأخبار الدالة على ذم من أعرض عن الهداة مطابقة للآيات 
الذامّة لمن أعرض عن الهداة ‏ كقوله تعالی « ومن أضل ممّن اتّبع هواه 
بغير هدىّ من اللّه 4" فان كتاب الله هدىّ من اللّه بجميع مراتبه » فمن 
اتبع غير النبی بُ والأئمّة المعصومين ني فقد اتبع هواه بغير هدىّ 
من اللّه . 

وقوله تعالی « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم 
الهدی ۱4" فالهدی هو الکتاب بمراتبه . ومنها النبی مب والآئمّة 


(۱) طه : ۸۲. 

(۲) روی في الكافي [ ۱: 2۳۹۲ ۲ ] ناسناده عن سدیر ‏ قال : سمعت آبا جعفر عليه 

وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيدي . و انكل ات قال فنا تسود انها امر لاس ات 

يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها نم بأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا , وهو قول الله « وابّي لغفّار 

لمن تاب وآمن وعمل صالحا نع اهتدی 4 ثه أوما بیده إلى الصدر إل ولایتنا الحدیت. 
وأورد في البحار [ ۲۷ : ١‏ ] في باب أنه لا تقبل الأعمال الا بالولاية ؛ أخباراكثيرة 

في هذا المعنئ . فراجع 

(۳) القصص : ۵۰ 


. ۲۵ : محمّد «ص»‎ )٤( 


المعصو مون عله . 

ومنها : أن الكتاب حيث أنه هاد إلى جميع الهدايات المعنويّة . فهو 
مظهر لاسم اللّه الهادي , فقد تجلی اللّه جل وعلا في كتابه باسم الهادي. 
فالنبي بُ والامام المعصوم ل مظهران لاسم الهادي . وبذلك بظهر 
معن الک تحن ار سا له 

وهم مصداق الأمّة المذکورة في قوله تعالی ‏ وممّن خلقنا ام 
بهدون بالحقّ وبه یعدلون 4" قوله تعالی « بهدون 4 الهداية إلى جميع 
النبيت ية والأئمّة المعصومون لها . 

تنمیم : ۱ 

الأول :ار من آوصاف القرآن اه لا سكن آحد من ایجاد كله قال 
الله تعالی  :‏ قل لئن اجتمعت الانس والجر على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمنله ۲۱4 فلا مطمع لأحد فى البلوغ إليه . وإذاكان 
صدر النبيّ بيه والامام المعصوم طا قرآناً. فلا يقدر أحد أن يبلغ إلى 

الثانى : لا يفهم حقيقة القرآن الا المطهّرون . قال الله تعالی : « انه 
لقران كريم # في كتاب مكنون # لا يمسّه الا المطهّرون 74" . 

لعل المعنئ أن القران الذي في كتاب مکنون - أي : مستور - لا 
(۱) الاعراف : ۱۸۱. 


(۳) الواقعة : ۷۷ - ۷۹ 


يمسّه إلا المطهرون . وهو غير ما يقرؤه الناس . وغير المنقوش على 

القرطاس . فإنّهما ليسا فی كتاب مكنون . 

ومعنئ عدم مسّه عدم إدراكه . ويمكن جعله للأعم من الم 
الباطني والمسٌ بالجسد , ولذا لا يمسّه المحدث . ولعلّه لذلك تمسّك 
بقوله 9 لايمسّه الا المطهّرون » على عدم جواز مس المحدث لكتابة 
القرآن على القراطیس والالواح وغيرهماء أو من باب الاستعمال في 
أكثر من معنی » ومس المطهّرين القران الذي في کتاب مکنون هو 
وجوده العلمي في صدورهم المقدسة . 

ولا ريب باتفاق المسلمين والآيات والأخبار أن النبی ييه من 
المطهّرين , وكذا علي وفاطمة والحسن والحسين لإ الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا . وكذا أولادهم المعصومون عب 
وسيأتي بیان مفاد الاية . 

شم بظهر أن فى صدر فاطمة الزهراء سلام اللّه علیها حقيقة 
لقرآن الذی ذکرنا وصافه . فهی المعصومة المطه رد 

الثالث : قال الله تعالی  :‏ لو آنزلنا هذا القرآن علی جبل لریته 
خاقع تفر مه E‏ 

قال في التبيان : يقول اللّه تعالی معظماً لشأن القرآن الذي آنزله مکیّرا 
لحاله فى جلاة موقعه .باه لو آنزل القرآن علی جبل لرشي الجیل 
خا ب ولمرا به الل » و تقدیره :لو کان الجبل ما درل عليه القرآن 
ولو شعر به مع غلظه وجفاء طبعه وکبر جسمه لخشع لمنزلته تعظيماً 


(۱) الحشر : ۲۱. 





آوصاف الکتاب الموجودة فى الامام o‏ ی ۱۱۱ 
لشأنه ‏ ولتصدّع من خشیته . فالانسان أحقّ بهذا لو عقل الأحكام التي 
| دهف 

قلت : إذاكان صدر النبيّ يده والامام المعصوم عا قرأناً. فله هذه 
الجلالة والعظمة . ولذا ينبغي الخشوع والخضوع لهما لهذا المقام الذي 
اعطاهما الله تعالى . قال الله قال ا يا اها الذي امهو E‏ 
أصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول 4" وقال تعالی : (إِنَ 
این تضهن أصبو ات سول الله الاقف ال یی ن ا 
لتقوی ۱4" ولعله لأنّ المتقي لما عرف جلالتهما . فیکون خاضعا بقلبه 
39 5 

الرابع : قال الله تعالی : « ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو کلم به الموتى 0 

قيل : جواب « لو » محذوف . أي : كان هذا القران . فإذا كان صدر 
النبی بُ والإمام المعصوم طا قراناً. فهم قادرون على تسيير الجبال 
وتکلم الموتى وتقطيع الأرض . ويحتمل أن يكون القدرة على 
المذكورات بعض ما يكون من الآثار للقران ایکون الغراه العلا على 
کل تصرف في الکون , فإذا كان . صدر النبي ية والامام المعصوم ا 
قر آنا کذ لك فلهم التصرف کذلك ٩۱‏ ویسمی ذلك بالولاية التكوينيّة . 


. 0۷۲:۲ نايبتلا)١(‎ 

(۲) الحجرات :۲ . 

(۳) الحجرات : ۳. 

(4) الرعد : ۳۱. 

(۵) روئ في الكافي [ ۲۲۹:۱ ح ۷ ] بإسناده عن آبي الحسن الاوّل طلا قال : قلت له : 


والنبيّ يي يقدر على الإتيان بالمعجزات . من رد الشمس وشق القمر 
على ما روى» وغيرهما. 

وفي القران ذكر بعض من له بعض الولاية التكوينيّة » فقال عرّمن 
قائل : « وقال الذي عنده علم من الكتاب آنا اتيك به قبل أن یر تذ إليك 
طرفك فلا رآه مستقرًاً عنده 4 الآيات . فأحضر عرش المرأة التى 
حکی اش تعالی عنها فی کتابه و وكان عنده علم بعض الکتاب علی ما 
یقتضیه كلمة « من » فکیف بمن كان عنده علم الکتاب كلت وقال 
عیسی طا : وأبراً الأكمه والأبرص 4 . 


جعلت فداك أخبرني عن انب ورث النيتين كلهم ؟ قال یم فلك اسن الدن اذه 
حت انتهی الی نفسه ؟ قال ب د : قلت : إِنّ 

عیسی بن مریم كان يحبي الموتی باذن الله + .قال : صدقت وسلیمان بن داود كان يفهم 
منطق الطیر » وکان رسول الله عة بقدر على هذه المنازل ." 

قال : فقال : إنّ سلیمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكت في آمره 9 فقال مالي لا 
آری الهدهد أم كان من الغائبين» حين فقده . فغضب عليه . فقال : « لاعذّبّه عذابا 
شديداً أو لأذبحتّه أو ليأتيئي بسلطان مبين > . 

اما غضب لاله کان یه علی الماء » فهذا وهو طائر فد اعطي مالم بعط سلیمان . 
وقد كانت الريح والنمل والإنس والجنّ والشياطين والمردة له طائعين . ولم يكن بعرف 
الماء تحت الهواء . وكان الطير يعرفه . وإِنّ الله يقول فى كتابه 8« ولو أنّ قرآنا سيّرت به 
الخال آو قطعت به الارض آو کلم به الموتی 6 70 

وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تير به الجبال وتقطع به البلدان . و تحبي به 
الموتئ . ونحن نعرف الماء تحت الهواء » وان في كتاب الله لایات ما يراد بها أمر إلا أن 
يأذن الله به مع ما قد يأذن الله متا كتبه الماضون . جعله اله لنا في أُمّالكتاب . ان الله يقول 
ل وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 4 ثم قال :8 ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا ) فنحن الذين اصطفانا الله عروجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان 
كل شيء . 


الفصل الثامن 
فى بعض الابات الدالة بمعونة التديّر فيها 
علی مدح أهل البيت 32 ویعض الایات الدالة 
على ذمّ مخالفیهم وأعدائهم 

لا يخفى أن ¿ الآيات القرانيّة اخ ا بعينهم كالأنبياء ل24 كد 
وذعّت أشخاضا جه کالکمار والمنافقین الذین ظهر نفاقهم. 

والمسلمون يعرفون الفريقين ريطتو لون وبحبون الانبیاء عدن 
والمؤمنون حمّاً SS‏ مور وین بالکفر والنفاق . > ویبتعد ون عنهم. 

ومدح طائفة . وذم طائفة آخری : لم صرح بالمراد متهم فکان بنا 
إلى تمييز الممدوحین عن المذموین أعظم الحاجة لنعرف من مدحهم 
وأمر باتباعهم ومحبّتهم وبالتأسي بهم . ومن دمهم وأمرنا بمخالفتهم 
واجتناب سير تهم . 

قال الله سبحانه في الطائفة الاولی  :‏ لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فضل الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ر 
الله الحسنی وفضل الله المجاهدين على القاعدين كر عظما د 


درجات منه ومغفرة ورحمة وکان الله غقورا رحیما ۱ 0 

وقال تعالی شأنه : « يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم 
درجات وال بما تعملون خبیر 4" وقال سبحانه : « هل يستوي الذين 
یعلمون والذین لا یعلمون إِنّما يتذكّر أولوا الألباب ۱4" وقال سبحانه : 
« آفمن بهدي إلى الحق أحقّ أن یتبع أمّن لا بهدي الا أن بهدی فما لکم 
کلف کون ال رلك هیا یام 

وقال فى الطائفة الثانية : « ومن الناس من يقول اما باه وباليوم 
خر وما هم بمومنین # یخادعون اه والذين آمنوا 4 إلى قوله تال 
( صم بكم عمي فهم لا يرجعون 4" وقال سبحانه : « ومن الناس من 
یجادل في اله بغير علم ويتّبع کل شیطان مرید ۲4 . 

وقال تعالئ : « ومن الناس من يتخذ من دون الله آنداد 4" وقال 
تعالی: ‏ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنیا 4" وقال تعالی : 
« وممّن حولکم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 


النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 . 


(۱) النساء : ۹۵ - ٩٩‏ . 
(۲) المحادلة : ۱۱ . 

( الزمر: 9. 

(50) وین +10 

(۵) البقرة :۱۸-۸ . 
(0)الحج : ۳ . 

(۷) البقرة : ۱۱۵ . 
(۸ البقرة : ۲۰۶ . 
)٩(‏ التوبة : ۲۰۱ . 


الآيات المادحة لاهل البیت و 

إلى غير ذلك من الآيات الذامّة لعنوان کل لابد لنا من تمییزهم حتّى 
نكرو مساق كول و اند ا می لسن هر 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ؛ #توقال الدين ار لا گنه 
فنتبر أ منهم كما : تن ی ام وی 
هم بخارجین من النار ۱۱4 

فلابدٌ لنا من استعلام الطائفتین بحيث لا پشوبه شك ونکون على 
علم. أي : الاعتقاد بالشیء على ما هو عليه . 

والایات القرائيّة تدلنا على مدح آهل البیت على بن أبي طالب 
وفاطمة وأولادهما المعصومين له وذم مخالفيهم وغاصبي حقوقهم 
ومناصبهم . 

طح ا ا ل الى و قري 
الآيات الدالّة على أن الخليفة في أهل بيت النبی يه لا في مخالفيهم . 
فهذا الفصل یدنا على تعيين ما اختلفوا فيه » وهو خليفة النبی يده بلا 
فصل » هل هو أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب مد أو غيره ؟ مع قطع 
نظر عن لتواریخالمسلمة الموتوقة من افرقین على ١‏ عليّا ا 
واجد للصفات المعتبرة في الخليفة التي دلت آيات القرآن على 
اعتبارها فيه . 

آقول : قد وردت آيات في مدح أهل البیت باتّفاق المفسّرين . کا ية 
التطهیر ونحوها . ووردت ایات تنطبق علبهم من باب احد المصادیق 
إنطباقا ظاهرا . ووردت ایات یمکن |نطباقها علبهم بعد تجرید معاني 


. ۱۱۷ - ۱۷۲ : البقرة‎ )١( 


الألفاظ عن الخصوصيّات التي ليست دخيلة في الحكم على موضوعه. 
فهنا آبواب ثلانة : 

الاوّل : فى الایات المادحة لهم باتفاق المفشرین . 

التانی : لیات التی تنطبق علیهم آُو علی مخالفیهم من حیت ان 
اظهر مصاديقها 

الثالت :ال ات الى تنطبق علیهم أو علی مخالفیهم بعد تجرید معنی 
لآية عن الملازمات التي لا خصوصية لها في تربار على المع 
بعد التأمّل وضع الابات بعضها إلى بعض لتبيين المراد منها . والاستعانة 
في فهم بعضها من البعض الاخر . 

و قبل ذلك نذکر مقدّمة , وهی : أن القرآن كما فى الخبر : يجري كما 
تجري الشمس والقمر ۱۱ . وقد ضرب اللّه سبحانه فیهالامثال. قال الله 
سبحانه وتعالی : « ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من کل متل ۲۲ 
وقال سبحانه : 9 ولقد ضربنا للناس في هذا القران من کل مثل ۳۲6 
وقال سبحانه لا ولقد آنزلنا ايك آیات مبیّنات ومثلاً من الذین خلوا 
من قبلکم وموعظة للمتقين 14 *' وقال سبحانه : (لقد كان في قصصهم 
ار 


والمثل ینتقل منه إلى مثله » فينتقل من قضيّة جرئيّة إلى قضيّة ی : 


(۱) بحار الأنوار ۲۳: 2۱۹۷ ۲۷ . 
(۲) الاسراء : ۸٩‏ 

(۳) الروم : ۵۸. 

۰۳۶ : النور‎ )٤( 

(0) توش :۱۱۱ . 


الآيات المادحة لأهل البيت 1011 0 E‏ 
لا ن الإنتقال من اللفظ إلى المعنئ واستفادة المطلب من الكلام » لیس 
منحصراً في ما استعمل فيه اللفظ ابتداء . بل تکون من وجوه خر : 

ادها مرا ی اهاز له ينان الأميور الک فى 
ضمن الأمثلة الجزئيّة للإنتقال إلى علّة الحکم التي توجب كلَيّة الحكم . 

نح و E‏ عطاك موود 
خر هی تلك النضة الحاضة » وحقائق ك لا تختص بمورد الاب . 
وهي تحصل من تجرید الجزئيّات عن الخصوصیّات التي لا دخل لها 
في نفس تلك الحقيقة . فان الذين نزلت فيهم الاية لهم خصوصیّات 
ليست دخيلة في الحکم المذکور في الاية » وإِنْما مناط الحکم القدر 
المشترك الحاصل فيهم وفی من كان له مثل أعمالهم . 

فالجز یات ومنها مورد تت داخلة تحت كان يني الفراد 
الماضية والآتية . فكل خبر أو إنشاء تعلّق بموضوع جزئي حفیقی . 
فإنما یتعلق به من حيث العنوان الکلی الذي هو المناط فى تعلقه . 

قال بعض المحققين : إِنَ المومن الذي ذکر في قوله تعالی في سورة 
موي و حادم انق الندرية رعن» ی ی سول 
الجئة , قال : يا ليت قومى يعلمون . 

لكن الذي رفظ وفع هذا الات نم مس درو وو 
إيمانه ؛ وأعماله الصالحة من دعوة قومه . وتحمّل الأذئ في جنب الله 
مما نهدلا قوق تكله ول د و کین ات 

فتنزيل الاية هو ذلك الشخص بعينه » ويجري في من كان عمله مثل 


۰ ۳ 


عمله . فمفاده قضيّة كليّة . هو أن كلّ من آمن وعمل كذا مثلاً يقال له 
أدخل الجنّة مقن مضئ ومتن يأتي ماکان شخص بصفة كذا وقع عليه 
الحکم المذكور إنتهئ . 

أقول : وهي طريقة العقلاء في بیان الأمور الكلّيّة فى ضمن الأأمثلة 
الجزئيّة للإنتقال إلى علّة الحكم ؛ ان کل ما يقع على شيء لاب من عل 
بختص بها ذلك الشيء من حيث نها موجبة للأثر الخاص » وإلآكان كل 
شيء علة لکل شيء . وكان كل شيء يتر تب علئ كل شيء . فعلة 
الحكم هي التي توجب كليّة الحكم وجزئيّته . 

ثانيها : أن يكون من قبيل الكناية . فتارة يكون المعنى المقصود 
بالافادة من الكلام خارجا عن مفاد الكلام . واخری يكون المقصود 
إفادة مضمون الكلام والمعنى الخارج عنه معا . کقولهم فلان مهزول 
ا لیات هال فلت و فا تكد شضها وا خرا. 

ولعل من ذلك كثير من القصص والحکایات التي وضعها الحکماء 
والعقلاء لافادة معان مغايرة لها لینتقل منها إليها من كان دا لب وبصيرة . 
كما يؤمىء إليه مطابقة جملة منها لمواعظ شافية ‏ أو مطالب عالية . فلا 
مانع من أن یکون لایات القرآن العزيز مدالیل كنائيّة ومثاليّة . 

ویکون الحکمة فى القصص المذکورة في القرآن ما جری عل 
الأنبياء وأممهم وغیرهم لبيان إفادتها والإنتقال منها إلى ما يشابهها في 
هذه الامّة . ونحوه ممّا يوجب تقوية العقول » والتنبّه بإرشادهم إلى 
نتائج أعمالهم » وغير ذلك من الفوائد . 

النها : أن يذكر ما جرئ على موضوع شخصی بعنوان كلّىّ للإشارة 
إلى جريان الحكم المذكور في نظائره . منل قوله تعالی « إن جاءكم 


الآيات المادحة لأهل البيت ا 
فاسق بنبأ فتبيّنوا 4(" فإنّه حکم کلی وان كان مورده موضوع شخصی . 

رابعها : أن يحكي المتكلّم شيئاً ويسكت عن رده في مقام لو كان 
كذباً لكان عليه رده . فيستفاد من الكلام صحته . 

خامسها : أن يكون اللفظ له معانی ومصاديق بحسب العوالم 
المختلفة . يعرفها من نزل الوحي عليهم وفي بيتهم . كالرزق فان العلم 
مصداقه » وهو رزق الأرواح »كما أن الما کول والمشروب ززق الابدان» 

فبهذه الوجوه وغیرها "مما ذكره بعض المحقّقين يمكن أن يكون 
للآيات القرآنيّة مداليل قد عرفها أئمّة أهل البيت نيك . وبذلك يمكن 
تصحيح أكثر الروايات المشتملة على فضائل النبی ی والأئمّة 
المعصومين طبلا المذكورة في الكافي وبصائر الدرجات . وغيرهما 
المجموعة أكثرها فى بحار الانوار بالوجوه المذكورة . فإنّها موافقة 


(۱) الحجرات : 1 . 
(۲) مثل ما عن البصائر عن نصر بن قابوس » قال : سالت آبا عبد الله ع عن قول الله 
عرّوجل # وظل ممدود # وماء مسکوب # وفا كهة کثيرة ‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة » 
قال : يا نصر إنه لیس حيث يذهب الناس .اما هو العالم وما يخرج منه . 

قال العلامة المجلسی له : لعل المعنی لیس حيث يذهب الناس من انحصار جنّة 
المومنین في الخد الصور ید الروت بل لهم فى الدنیا ایض ببرکة اتخ هل جات 
روحانيّة من ظل حمایتهم ولطفهم الممدود في الدنیا والآخرة . وماء مسکوب من 
علومهم الحقة التي بها تحبي النفوس والارواح . وفواکه كثيرة من آنواع معارفهم التي لا 
تنقطع عن شيعتهم » ولا یمنعون منها » وفرش مرفوعة ممّا يتلذذون بها من حکمهم 
وآدابهم » بل لا پلتذ المقربون في الآخرة آیضا في الجنان الصوريّة إلا بتلك الملاذ 
المعنويّة التي کانوا یتتتمون بها في الدنيا . كما يشهد به الأخبار إنتهئ . 

قال في مرآة الأنوار ( ص ۱۱) : ولا تغفل عن جريان مثله في سائر نعم الجنّة » مثل 
أنهار الخمر وأمثالها . ۱ 


للقرآن ؛ بل للأخبار الصحيحة . 

ا ی ا 
القرانيّة . 

وبهذا البيان يتّضح إمكان تصحيح الأخبار المفسّرة للآيات الواردة 
فى مدائح المؤمنين عامّة أو خاضة بالنبی ب والأئمّة المعصومين ل24 
فان الملاك إن كان هو الإيمان الكامل . فهم أجلئ مصاديقه . 

وكذا صحة الروايات المفسّرة للایات الواردة في ذم الكفار 
والمنافقین عامّة أو خاصّة کفرعون وأضرابه بأعدائهم . فان فرعون إِنّما 
كان مذموماً لتکبّره علی اللّه وادعائه مالم يكن له من الريويثة . لا للونه 
استحقها فرعون "أ 

تتميم : 

يذكر فيه امران : 

الأمر الأول : قد يكون إرادة المعانی المختلفة من باب إستعمال اللفظ 
وإراقة أ كر مين معد و ادوجو ادما الخلا في احاله 
زاعما أن اللفظ فان فى المعنی . ولا يمكن إفناء شىء واحد في شيئين 
في زمان واحد . وبعضهم منع عن وقوعه . 





(۱) روی الكليني عله في الكافي [ ۸: 77ح ۸ ] بسنده عن أبي بصير , قال : قال 
الصادق بو : يا آبا محمّد ما من آية تقود إلى الجنّة ولا يذكر أهلها بخير الا وهي فينا . 
وما من آية نزلت یذکر اهلها بده وتسوق إلى النار إل وهي في عدونا ومن خالفنا . 


الآيات المادحة لأهل البيت اا ا ۱ 

ولکن لا ببعد جوازه عقلاً ووقتوعةء نعم لابد من قرينة علی 
الاستعمال . آمّا جوازه عقلا , فلان المحال إفناء جسم واحد في 
خسن یوناب اال لسن من لاف لان الب ام اعجارت 
یمکن أن يلحظ افناء اللفظ فى المعنیین . 

ویدّل عليه آنه لو کان اللفظ مشترکا بين معنيين في لغتين » بان كان 
لفظ واحد له معنی بالفارسيّة وله معنی بالعربيّة , وکان للمولی عبدین 
فارسی وعربی » ثم خاطبهما با حضار مايريد بهذا اللفظ . فكل منهما 
يحضر عنده ما يفهمه , هذا بناء على أنّ اللفظ فان فى المعنی . ولکن لا 
يبعد أن یکون اللفظ علامة للمعنی . كما ورد في الخبر . وأمّا الوقوع . 
فربّما يدل عليه بعض الأبيات . 

الأمر الثاني : التنزيل للقرآن هو متن القرآن الذي أنزله جبرئیل عليه 
ويمكن إطلاق التنزيل على ما ينزله جبرئيل ی مع القران بيانا للمراد 
من الاية قد فهمه جبرئیل له بقرينة لفظيّة أو حاليّة ونحو ذلك . 

ویمکن استفادة هذا المعنی من الأخبار . ففی خبر آبی الجارود عن 
آبي جعفر و إلى أن قال : فنزلت « يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربّك وإن لم تفعل 4 الحدیث"". 
آبي جعفر لد إلى أن قال : فقال : « يا أيّها الرسول بلغ ما انزل اليك من 
ربك - في علي - وان لم تفعل 4 الحدیت ۳ . بأن یکون « في علي » 


(۲) البرهان ۳۸:۱ 


نزل مع الآية أنزله جبرئيل ا لدلالة قرينة مقاليّة أو حاليّة دلت على 
أن المراد مقا انزل ما انزل ف حق علی تلا . 

وكا الأ ريل ی ها رل اليه لتم يكو من افیا ار 
يكون الملاك التام في مورد الآآية يتعدّئ إلى نظیره » مثلاً فرعون 
وهامان نظيران من جميع الجهات في ما به الفرعونيّة . وهو العتوّ على 
الله تعالی » بإلغاء خصوصيّة لون فرعون وجسده ونسبه . 

وبهذا البيان يظهر أن الأخبار المذكورة في الكافي المشتمل على 

بعض الخصوصيّات التي غير موجودة في القرآن ذكر فيها أنه تنزيل 

محمولة علئ ذلك 0 


الباب الاوّل 
فى بعض الآيات المادحة لأهل البيت والائمّة 
المعصومين 2 باتفاق المفسّرين و غيرهم 
و هي ايات: 
آبة التطهیر : 
الآية الأولى : قال الله تعالی : « نما ید لیذ نکم لوجر 
أهل البیت ويطهّركم تطهیرا ۲4" نزلت الاية على الرسول ييه وهو 
معصوم مطهّر من كل رجس . فهو خارج عن المخاطبين . 





(۱) منها : خبر أبي بصیر . , عن أبي عبد الله ی في قول الله عرّوجل « ومن بطم الله 
امو - في ولاية علي وولاية الألمّة من بعده فق قافن غ هک ات 
أصول الكافي AEE: ١‏ 

(۲) الأحزاب : ۰۳۳ 


الآيات المادحة لأهل البيت اا E‏ 
والاحتمالات فيها ثلاثه : 

الأول : أن يكون المخاطبون خصوص آزواج النبی عة ؛ لوقوع 
الاية فی سیاق الاّیات الواردة فیهن . 

ویدفع هذا الاحتمال ان الات متوسطة ين آیتین هما خط بان إن 
خصوص آزواج النبی ييه ؛ فلوكان المراد بها خصوصهنّ لكان اللازم 
تأنيث الضمیر كال يتين المکتنفتین بها . 

الثاني : أن یکون السخاطبون أزواج النبيّ مه وعلي بن آبی 
طالب 2 وفاطمة و الحسن والحسین له . 

و یدفعه ا ا آرید منها الارادة التكوينة لاقتضت الصصمة. 
ولاریب أَنّ آزواج النبىّ َة وسائر آقربائه غير علي وفاطمة 
لهس ال كر وا معصوميق. 

وثانیا : كان ینبغی تأئیث الضمیر ؛ لأا النساء آکثر .الا آن بضم البهم 
أعمام النبي َيف وسائر أقربائه ‏ لکن لا ار تباط له حينئذ بما قبل الآية 
وكا فادها دول يكن العا دا كه لون اك کی سیک 
تكن ال شاه لفات وال رات لیا 

ا یکون السخاطب خصوص علي وفاطمة والحسن 
والحسین ا و هو الذي یناسبه تذکیر الضمیر , وهناك قرائن خر 
تقتضي الا ختصاص بهم . ولا یخفی أنّ هذا التشقیق للاستفادة من نفس 
ان مواقا مع ملاحظة الأخبار الواردة من الفريقين في تفسیر الاية 
ونزولها . فلا شك في اختصاصها بهم . 

وينبغي توضیح الاية » فنقول : 

قوله تعالی « نما 4 كلمة حصر تقتضي حصر إرادة الله تعالی في 


إذهاب الرجس عن أهل البيت نك . وهو متحقّق حين نزول الآبة, 
وإذهاب جنس الرجس بحيث لا يكون فيهم رجس أصلاً يقتضي 
مهافت رها ل ل مداه الكلام غير مربوطة 
بسابقها . 

وزعم الزمخشري أنّ كلمة « إِنّما» تعليل لصدر الآية وسابقتها , قال : 
نم بيّن أنه نما نهاهنَ وآمرهن ووعظهن لثلاً يقارف أهل بيت رسول 
الله َي الماثم . وليتصونوا عنها بالتقوئ , واستعار للدنوب الرجس 
وللتقوئ الطهر ؛ لأنّ عرض المقترف للمقبحات يتلوّث بها ويتدنس, 
كما يتلوّث بدنه بالارجاس . وامّا المحسنات . فالعرض معها نقی 
E‏ دلى ألا هنا 
كرهه الله لعباده رياه ديوز هم قدا رضي ايم ارف ةا 
إنتهى . 

وفیه أ تذکیر ضمیر « عنکم » ینافی ذلك . والعجب اه من اهل 
الذي كن عدر هن الفا ۱ 

إن قلت : هب أنه غفل عن ذلك . لكن يقال : إِنّ المراد الأعمّ من 
آزواج النبي بُ وسائر أقربائه » فغلب جانب الذکور . 

قلت : إنّ الاحکام السابقة التی جعل كلمة « نما » تعلیلا لها قد 
ی 
خد الا إن این فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه 
مرض وقلن قولاً معروفاً # وقرن في بيو تكن ولا تتبرّجن تبرّج 





. 0۳۸:۳ فاشكلا)١(‎ 


الآيات المادحة لأهل إلبيت 0000 
الجاهلیة الأول وأفمن الصلاة و آتين الزكاة وأطعن أف ورسرل » 
ولیس لسائر آقرباء اللبی يَْيهُ أحكام خاصّة مذکورة في الآيات حتی 
بعلل بکلمة « ما » ۱ 

فلابد أن یکون على فرض إرادة العموم أن یکون كلمة «إِنّما » تعليلاً 
لقوله « وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » وهو غير 
مستقیم ؛ لأنّ هذه الامور لا تختص بأهل البیت و آقرباء النبی عة ٠‏ بل 
هي واجبة على جمیع المسلمین , فلا وجه لذکر أهل البیت حینئذ . 

قوله تعالی ‏ يريد > یحتمل أمرين : 

الأوّل : الارادة التكوينيّة التی یتعقبها المراد لا محالة . فان كان 
إخباراً عن تحققها ووقوعها . فقد ثبت عصمتهم . وان كان |خبارا عن 
اه تنم بقل ا الله لا تفای الیماو: 

ولعل إتيان الفعل المضارع للدلالة على أنّ الممكن يحتاج إلى 
الواجب في كل أن . فلابدٌ في وجوده من إعطاء الوجود له . فإذهاب 
ارح لاب آن یستمز .ولا كت الاذهاب فی زمان » والفعل المضارع 
تذل على ذلك . 

E امک با‎ LE 
ونهاکم عن أشياء » کي تمتثلوا آوامره وتجتنبوا نواهيه . ليذهب عنكم‎ 
الرجس ويطهّركم تطهيراء نظير قوله تعالئ « ما يريد الله لیجعل عليكم‎ 
من حرج ولكن يريد ليطهركم ب‎ 

لكن على هذا الإحتمال لا دلالة على وقوع إذهاب الرجس عنهم . 


(۱) المائدة : 35. 


لأنّ الإرادة التشريعيّة لا تقتضي وقوع المراد ؛ لتخلفها عنه في من لم 
یمتثل آوامره ولم یجتنب نواهيه . و تقدم نقل کلام الز مخشری آنفاً أ 
المراد بالارادة هی التشر یعیة . 

آقول فیه انلا : أ الارادة التشريعيَة لا تناسب کلمة الحصر ؛ لها 
ثابتة في حقّ غير آهل البيت ‏ فان الله قد آراد وكلّف جمیع الناس 
بالصلاة وغيرها . نعم يحتمل أن يكون ما توجه إلى المعصومين من 
التكاليف بالارادة التشريعيّة منحصراً فيهم لعدم قابليّة غير هم . 

وثانياً :آنه لولم يمتثل أوا و جر > يا فلا 
شك في أنّ عليا وفاطمة والحسن والحسين 842 يمتثلون أوامر 
سبحانه ويجتنبون نواهيه » فقد ترتب عليهم الغاية من 0 
التشريعيّة. وهو إذهاب الرجس وتطهيرهم تطهيرا . وعلی كل تقدير 
فالآية تدل على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم تطهيرا . 

قوله تعالی و ليذهب عنكم الرجس » الإذهاب اح هن ان يكون 
رودا او کان لالز و ویو الق الله آرواحهم او لا 
ظلمة فيها . فقد أذهب عنهم الظلمة بأن ¿ جعلهم ور وا بعري 
صدق الإذهاب وجود الشيء حتّی يقال : آذهبه عنهم . بل يكفي في 
الصدق امکان الاد يقال أذهب الرجس عن الجدار ؛ لعدم 

و بنبفي ذکر کلام للغویین في معنی الرجس : 

قال الراغب : الرجس الشیء القذر . والرجس یکون علی اربعة 
أوجه : إِمَا من حيث الطبع . ومّا من جهة العقل , وإما من جهة الشرع . 


الآيات المادحة لأهل البيت ا ل 
ما من کل ذلك ۲ 

اقل هذا تطبیق منه علی موارد الاستعمال . 

قال في تهذیب اللغة : قال الزجَاج : الرجس في اللّغة إسم لكل ما 
استقذر من عمل ... وقال إن السکیت : ... والرجس الشیء القذر ... 
وقال اللیث : والرجس في القرآن العذاب کالرجز وکل قذر رجس '". 

و قال فى المقاییس : الرجس أصل يدل على اختلاط . يقال: هم في 
بجوف من ابر أي اختلاط .... ومن الباب الرجس القذر لأنّه اطخ 
وخاط 0 

أقول : لعل معنى الرجس هو المستقذر الذي ينبغي التنرّه عنه . ففي 
اا میاه كو اوه ا ری و لته اور 
قال اللّه تعالی : « فمن يرد اللّه أن بهد یه يشرح صدره للاسلام ومن يرد 
اتلد محل هو وه ها كا بعد فى الا ااك بل ارت 
الرجس على الذين لا يؤمنون ).| 

ثم إن الايمان له مراتب » فمقابله ایضا ذات مراتب . فإذا ذهب 
الرجس بتمامه . فمقتضاه تحقّق الإيمان الكامل . وال فبمقدار الایمان. 
وكذا في مقابل الإيمان وهو الكفر يزداد الرجس بمراتبه . قال تعالى : 
$ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يكم زادته هذه إيماناًفأمًا الذين 
آمنوا فزادتهم یمان وهم يستبشرون # وأمّا الذين في قلوبهم مرض 


(۱) مفردات الراغب ص ۰۱۸۸ 
(۲) تهذ یب اللغة ۱۰: ۵۸۰ 

(۳) معجم مقاييس اللفة ۲: ٤۰۹‏ . 
(۶) الاتعام : ۰۱۲۵ 


فزادتهم زجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4( . 
بستفاد من الابة ان الرجس ضد الایمان . وا يزدادكمايزداد 
الایمان . فاذا بلغ الایمان المبئوث على الجوارح والجوانح إلى کماله ۱ 


مه © 


يبه : 

إن الكذب على الله وعلئ رسوله بل مطلقا . والغضب على المؤمنين 
عل إطاعتهم لربٌ العالمين . من الرجس وقد آذهب اللّه عنهم » وان 
نعلم قطعاً أنّ علياً ل قال : إّي خليفة رسول الله مر بالنصّ على من 
الله ومن رسوله . وهو لا يكذب ؛ لأنّ الكذب من الرجس . وان 
فاطمة عله قد اعترفت بإمامة على ما لآنّ من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهليّة » وفاطمة المعصومة سلام الله عليها لم تمت الا 
كان إمامها علي ا . وغضبت على الغاصبين منصبه , ولا تغضب لغير 
وكا ! اله سيك و الي کمن الي 

واذا ثبت بهذه الآية الشريفة أن فاطمة غه معصومة لا تكذب ولا 
تخطىء . فاعتقادها بإمامة بعلها يدل على أنه خليفة رسول الله عي 
وغضبها على الغاصبين يدل على بعدهم عن رحمة الله . وأيضاً قولها 
فید العلم لجمیم المسلمین . واذا حصل من قولها الملم لجمیم 
المسلمین. فلا مجال لمطالبتها بالبيّنة . 

فاذا طلبت ارثها من المتسطین علی ارث أنه عدوانا. فانها لا 


(۱) البقرة : ۰۱۲۶ 


الآيات المادحة لأهل البيت 00001010121 0 O LS‏ 
تکذب » بل هي تعلم نها ترث . فيكون الخبر الذي اختلقه ووضعه 
الغاصب من أن النبی يديه قال : « ما ترکناه صدقة » كذبا وموضوعا . 
ولذا جادلتهم بالقرآن الکریم , وأظهرت أنّ زوجها اعلم منهم بعموم 
القران وخصوصه . فان من طهّره الله فهو من المطهّرين المذکورین في 
قوله تعالی « لا يمسّه الا المطهرون » وتقدّم أنّ المراد من المسّ درك 
حقيقة القرآن واتّحاد أنفسهم المقدّسة به . فهو أعرف بالقران من 
غيرهم . 

أضف إلى ذلك أنّ النبی َب لو كان لا يورث أمواله . وجب عليه أن 
ينهدا سكين انه وبا مرا بت أحكاء له ول يكن 
للنبى عي عذر في عدم ابلاغ هذا الحكم إلى ابنته . فمن ذلك يعلم 
ضرورة ان هذا الحکم لم یکن موا اا ا کفی رهم ورت آموالهم علی 
کتاب الله . 


آية المياهلة : 

الآية الثانية : قال اللّه تبارك وتعالی : 9 فمن حاجّك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناءكم ونساء‌نا ونساءکم 
وأنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین 4 . 

اللغة : البهل . قال في المصباح المنیر : باهله مباهلة من باب قاتل 
لعن كل منهما الا خر . وابتهل إلى الله تعالی ضرع إليه ' ۱" إنتهئ . 


(۱) ال عمران : 1١‏ . 
(۲) مصباح المنير ص غ١‏ . 


يدعو کل واحد منهما علئ صاحبه ''' إنتهئ . 

قال فى التبيان : من معانيه الدعاء بهلاك الكاذب . قال : كاللعن وهو 
لو ا عله ممعت ای یی أن لعن مد 
ليس بعاص من طفل أو بهيمة أو نحو ذلك '" إنتهئ . 

اقول : إن موضوع المباهلة لتمييز المحقّ من المبطل » وذلك لا يصح 
أن يفعل إلا بمن هو مأمون الباطن . مقطوعا على صحة عقيدته . فلذا 
كان ينبغي على کل واحد منهما أن يأتي باعز الأنفس عليه . ليظهر أنه 
على علم بائه على الحقّ ؛ لأنّ کل إنسان لا يريد هلاك أعرٌ الأنفس 
الذي هو نفسه ونفس من كان يحبّه , وإنّما ياتي بهم لعلمه باه لا بصیبهم 

ويفهم من قوله « فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين 4 أن الذين آتی بهم 
لنبی بُ ليسوا كاذبين ولو بكذبة واحدة» وهذا مدح بليغ لهم . 

قوله تعالی « آنفسنا » النفس هو الشخص بعینه فى آیات کر پراد 
اف ا ولا افا رم ماع مور اضار ارون 
في بیان معنی قوله تعالی « فاقتلوا أنفسكم ۱4" أنه كيف يقتل کل 
شخص نفسه ؟ ولو سلم أنّ الأنفس تشمل الجماعة المتحدة في جهة 
واحدة , فلابدٌ من عناية , وذلك واضح لمن لاحظ الابات الشريفة . 

وحینئذ تقول : لیس المراد من قوله تعالی « وأنفسنا 4 نفس النبی ؛ 
(۱) معجم مقاییس اللغة ۱: ۰۳۱۱ 


(۲) التبیان ۲ : ۶۸۶. 
(۳) البقرة : 9 


الآيات المادحة لأهل البيت SES OL‏ 
لاله ذكر قبله قوله ‏ ندع 4 فيلزم التكرار. ولو كان المراد من أنفسنا 
نفس النبي يك لزم عدم ذكر عنوان ينطبق على علي بن أبي طالب ا 
ولو سلّم أنّ المراد بها جماعتنا الشاملة للنبي َه وعلي بن أبي 
ا وجه لذکر أبنائنا. فاتهم يض من جملة آنفسنا »بل آقرب 
من علي بن ابي طالب ا . 

فهذا كلّه يصير قرينة على أن المراد من أنفسنا خصوص علي بن أبي 
طالب اكلا ؛ فيكون إطلاق نفس النبى ية عليه دالا على أله کنفسه في 
خصاله » فهو أفضل من يكون النبي به أفضل منه. والنبيّ يحب نفسه 
لأنها محبوبة لله . وعلی لب محبوب عنده كنفسه » وحب النبی عي 
وبغضه لا يكونان إلا في اللّه فيكون ذلك من أجل أنه أفضل العباد بعده. 


البات ی 
فى بعض الايات المادحة للنبى ل ييه والأئمّة المعصومین نج 
بالإنطباق عليهم لكونهم أظهر الأفراد 


منها : قوله تعالى « إِنّ الابرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا»! '' وقال تعالى : « إن الأبرار لفى نعيم "١4‏ . 


(۱) الانسان : ۵ . 
(۲) الاتفطار : ۱۲ . روئ في البحار [ ۲۶: ۲ ح ۵ ] عن كنز الفواند بإسناده عن أبي 
حمزة. عن أبي جعفر َي في قوله عرّوجلّ $ ان الأبرار لفي نعيم # ول الفجّار لفي 
جحيم € قال الابرار نحن هم > والفجّار هم عدونا. 

روش ایضا عن اقب ا دة عن سحن بن ال . عن الحسن بن علي طك 
قال : كل ما في كتاب الله عرّوجل « ان الأبرار © فوالله ما أراد إلا على بن أبى طالب 


الأبرار جمع بر صفة مشبّهة , بر يبر بكسر الباء وفتحها بر بكسر الباء 
ومبرّة . فهو بر بفتح الباء . 

وبيّن الله سبحانه الب في قوله ‏ ليس الب أن توا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكنٌ الب من امن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والکتاب والنبیین و آتی المال علی حته ذوي القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة واتى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فى البأساء والضراء 
وحین البأس وا الذین صدقوا وأولئك هم تون ۱۱4 . 

وقال تعالی : « ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من 
وا تفت وه وفال ال و الا هه 
تنفقوا متا تحتون 04 . 

وهذه الاوصاف المذكورة موجودة في النبی تقد والأئمّة 
المعصومين طا فهم أبرار من جميع الجهات . فانهم مؤمنون حقيقة . 
قد أعطوا أموالهم على حبّه في سبيل الله » كما بِيّن حالهم في سورة هل 
أتئ » وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ووفوا بعهودهم » وصبروا في البأساء 
والضرّاء وهم من الصادقين . فهم من آظهر مصاديق الأبرار . 


وقاظفة وادا و ال انا تيكو ار اانا واا اوقتا عت بالطاعات: وال 
تشم الدتنا وها انا الله في جميع فرائضه . وآمنًا بوحدانيّته . وصدّقنا 
پرسوله .(ح .)٩‏ 

(۱) البقرة : ۱۷۷ . 

(۲) البقرة : ۱۸۹ . 

(۳) ال عمران : ۰۹۲ 


الآيات المادحة لأهل البيت 7ب-001 EE‏ 


ومنها : قوله تعالی « والسابقون السابقون # أولئك المقربون 4 
أي: السابقون إلى الإيمان في کل زمان . فان المؤمنين سبقوا آهل 
عصرهم إلى الايمان » فان السباق هو تقدم البعض على البعض . كما في 
قوله تعالی « فاستبقوا الخیرات ۲۲4 . 

فان قیل :ان المراد ان بتسابق افا ن ویسبق آحدهما الاخر . فیمکن 
أن يقال : إن المؤمنين في کل زمان إن جاهد آحدهم حتّی حصل على 
الاتمان الكام ل وا رجا ا غ الم ارم نوس سار 
المؤمنين ويكون من السابقين . 

لكن يحتمل أن يكون المراد السابق من السابقين » فيختصٌ 
بالمؤمنين السابقين المذكور في قوله تعالی « والسابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار 4" لكن ظاهر التقييد بكونهم الأوّلين من 


(۱) الواقعة : ۱۱-۱۰ . روئ في البحار [ ۲۶ ۳ ح 7] عن كنز الفوائد بإسناده عن أبي 
حمزة عن أبي جعفر م عن أبيه علي بن الحسين للق عن جابر بن عبد الله يه عن 
البين عه قال : قوله عرّوجل # ومزاجه من تسنيم 4 قال : هو أشرف شراب في الجنّة 
يشربه محمّد وال محمّد . وهم المقرّبون السابقون : رسول الله و وغل ين ابق طالب 
والأمّة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذریتهم الذين اتّبعوهم بايمان » یتسم 
عليهم من أعالي دورهم . 

وروى عن المناقب .عن الصادق علي في قوله تعالئ $ والسابقون السابقون #۶ 
آولئك المقرّبون € قال : نحن السابقون العا ره (ح١٠).‏ 

وعن این عبّاس » قال : سألت رسول الله عم عن قول الله عروجل « والسابقون 
السابقون # آولئك المقرّبون که فقال : قال لي جبرئیل : ذاك على وشیعته هم السابقون إلى 
الجنّة المقرّبون من الله بکرامته لهم . (ح ۱۳ ) وغیرها . 
(۲) المائدة : ۶۸ 
(۳) التوبة : ۱۰۰ 


المهاجرين والأنصار وجود سابقين من غيرهم . فلعل المراد بهم من 
ذكرهم الله تعالی في قوله إن الذين من خشية ربّهم مشفقون # والذين 
هم با يات ربّهم يؤمنون # والذين هم بربيّهم لا يشركون # والذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى رتهم راجعون * أولئك يسارعون 
في الخيرات وهم لها سابقون ۲۱ . 

أو المراد بهم السابقون في التقوئ على السابقين إليها وهم المقرّبون . 
وهؤلاء ينبغي أن يكونوا في مرتبة راقية كمرتبة النبوّة ؛ لا الله تعالی 
قال في حقّ عيسئ نف : 9 وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقریین ۱۲۱4 
ولا ريب في أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لت من السابقين 
الي 

ومنها : قوله تعالئ « اّما يخشى الله من عباده العلماء 4 " فان 
النبی عٍ والأئمة المعصومين يي من اجلی مصاديق العلماء ؛ لأنهم 
يعلمون الكتاب المشتمل علئ علم ما كان وما يكون . فهم مصاديق 
قوله تعالی « إِنّ في ذلك لآيات للعالمين 4“ وقوله تعالی « هل 
يستوى الذين یعلمون والذين لا يعلمون 4 . 

وقد وردت آخبار كثيرة في الكافي والبحار وغيرهما في تطبيق ما 
جاء في القرآن الكريم من المدح للمؤمنين والمتقين والمتوكلين 





(۱) الم مئون : ۵۷ - 1۱. 
(۲) آل عمران : ٤٥‏ . 
(۳) فاطر : ۲۸ . 
(٤)الروم:۲۲.‏ 

(6) الزمر: 9. 


الآيات المادحة 0 الك ل ل O‏ 
5 


وهم أجلی وات 7 مصادیق اولی النهی . والعلماء . وعباد الرحفن . 
والشجرة الطيّبة » والذین قالوا ربّنا الله ثم استقاموا. 


الباب الثالث 
فى بعض الآيات التى تنطبق على الأئمّة المعصومين 2 أو على 
مخالفيهم بعد تجريد معنى الآية عن الخصوصيّات ا 
لها فی ترتب الحکم اوقل علن مدح الإنحه المعصومین ن 2 أ 
۱ نم أعدائهم بعد إرجاعها إلى بعض الآيات الآخر 

منها : قوله تعالی و وهدوا الى الطب من القول وهدوا الی صراط 
۱ 

فائه قد تبین مقا ذکرناه فی أوصاف الکتاب ان من اوصافه اه 
صراط سیم وضراط حب ود كرا | كاد E‏ 
مع الکتاب » فهم الصراط الحمید . وعلیه فالمومنون هدوا إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . 

ومثله قوله تعالی « فاستمسك بالذي أوحي إليك لك على صراط 


(۱) الحج : ۲۶ . 

(۲) روی فی الکافي [ ۱: 1۲7 ع ۷۱ ] باسناده عن عبد الرحمن بن کثیر + عن ابی 
عبد الله لیا في قوله تعالی ‏ وهدوا إلى الطیّب من القول وهدوا إلى صراط الحمید » 
أمير المؤمنين مج . 


OR ۲۸‏ بو دور اليد لطم مقس تست انس لقع 
مستقیم ۹" أي : نك على ولاية علي لإ . وعلی لا هو الصراط 
المستقیم ۲۱ 

ومنها : قوله تعالی ١‏ وحبّب الیکم الایمان وزینه في قلوبکم وكرّه 
إليكم الکفر والفسوق والعصیان €" فاه بعد ما تقدّم أن الایمان إن 
ا فهو أمير المومنین علي بن أبي طالب ا کما عن النبی ل 
حين برز على ا إلى عمرو بن عبد ودء أنه قأل : برز الايمان کله إلى 
الكفر كلّه. ٠‏ 

وعلئ هذا فيمكن أن يقال :ان المعنی حبّب إليكم أ مير المؤمنين علي 

بن أبي طالب لإ » وهكذا العكس بالنسبة إلى قوله « كرّه ه إليكم 
الک 6(غا. 

ومنها ا تعالن لا یملکون الشفاعة وا علد الرحفن 
يداه 4 یدل على أَنّ علياً 3 يشفع ؛ القن مساوق ای 
الامامة؛ لما تقدّم من الآيات أنّ إبراهيم له سأل الامامة لذریّته . فقال 


(١)الزخرف:‏ ۲ . 
(۲) أصول الكافي ۱: 4۱۷ح ۲۶. 
(۳) الحجرات : ۷ . 
(۶) روی في الكافي [ ۱: 2۶۲7 ۷۱ ] في حديث عن أبي عبد الله لو قال : وقوله 
« حبّب إليكم الایمان وزيّنه في قلوبکم ‏ يعني أمير المؤمنين علي # وكرّه إليكم الکفر 
والفسوق والعصيان € الاوّل والثاني والثالث . 
یبن 

)١‏ روى الكليني ليه في الكافي [ ١‏ : عم ۸٩‏ ] باسناده عن سماعة ٠‏ عن أبي عبد 
الله لي في قول الله عرَّوجِلَ $ وأوفوا بعهدي » قال : بولاية أمير المؤمنين عليه 9( أوف 
بعهدكم € أوف لكم بالجنّة . 


الآيات المادحة لأهل البيت و O‏ 
سبحانه : « لا ينال عهدي الظالمين 4 ومعناه أنه يناله غير الظالمين . 
وإلأكان حقّه أن يقول : لا ينال عهدي ذرَيّتك . فوصل العهد - أي 
امامت ال هن كا كن د قد فوا مو اول عفره الن آخره: 

وقد سبق تطبيقه على أمير المؤمنين علي بن آبي طالب اء فهو 
يملك الشفاعة بحسب هذه الآية . فهو مأذون' "من قبل الله في الشفاعة . 
فيكون مصداقاً لقوله تعالی « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا لمن أذن له 
ا 

ومنها : قوله تعالی « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبیلا 4“ يدل على أن السبيل علي اء فان 
السبيل متحد مع الصراط المستقيم . 

وقد سبق أنّ الأئمّة المعصومين 0 هم الصراط المستقيم ؛ لان 
الکتاب صراط مستقيم . هو في صدورهم . والمراد بالسبيل هو الصراط 
المستقيم » كما يدل عليه ما سبق من أنّ عليّا لب هو الصراط المستقيم. 

فعلئ هذا يكون معنى الآية تمي الظالم أن يكون قد اتخذ مع 
الرسول شخصا آخر وهو السبيل . وان كان يظهر ن المراد أن يتخذ 
مصحاباً للرسول سبیله » أي : يكون مع الرسول . فیکون ذکر السبیل 


(۱) البقرة : ۱۲۶ . 

(1) روی في البحار [ ۲۶: ۲۵۷ح ۱ ] عن المناقب » عن الکاظم عي في قوله تعالی 
« الا من أذن له الرحمن € الاية , قال : نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون 
صوابا . 

. ۱۰٩ : طه‎ )۳( 

. ۲۷ : الفرقان‎ )٤( 


تاک لوغ ماد ان تم اکر 

ومنها : قوله تعالی ‏ وأشرقت الأرض بنور رها ۲4 يمكن تطبیقه 
على النبی م والأئمّة السعصومین 2, بأن یکون المراد رب 
الارض, وهو الله سبحانه » ونور الله ينطبق على النبيّ ی والامام 
المعصوم لي ؛ لانهم واجدون للكتاب وهو نورء والكتاب كتاب الله فهم 
نورالله » والدنيا وان أشرقت بنور ربّها وهو الشمس » لكن في يوم القيامة 
لا شمس ولا قمر ولا نجوم. ففیه نور آخر(؟". 

ختام : 

تکتفی بهذا المقدار في هذا المقام » ویمکن بما ذکرنا تصحیح أكثر 
الأخبار الواردة في تأویل الآيات بالنبی بب والامام المعصوم ا 
المذکورة في الکافي ومجلّدات الامامة من البحار. فلاحظ . 


.19 :رمزلا)١(‎ 

(۲) روئ علي بن ابراهيم في تفسيره [ ۲: ۲۵۳ ] بإسناده عن المفضّل بن عمر أنه سمع 
ابا عبد الله و يقول فى قوله 9 واضرقت الارض بنور ربّها € قال : ربٌ الارض بعنی 
امام الارض . فقلت : إذا خرج یکون ماذا قال؛ إذا. بستعني التاس عن ضوه الشمس 
ونور القمر » ویجتژون بنور الامام . 


الفصل التاسع 
فى أنْ مصداق الاات المذكورة فى الفصول المتقدمة 
۱ فى هذا الزمان هو الإمام الخانی عشر 
الحجّة بن الحسن عجّل الله فرجه 
تقدّم فى الفصول السابقة ذكر الآيات القرانيّة الدالة على وجود 
ای و تشن رفيا كد كنا م ريه من موجن 
اليه عه لاخر زمان وجود المکلفین :وال ما شا اله تبارك 
ل 
وأمّا مصاديق الآيات المذكورة » فهم أَئمّة أهل البيت يا واژلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َء فإنّ الصفات التي اعتبر القرآن 
الكريم توفرها في الإمام كانت موجودة فيه » ولا يحتمل وجودها في 
رو جماعة بنع صحب النبی 2 کانوا كثارا فأسلموا. فلذا لا 
بستحون الامامة : وجماعة منهم نشأوا فی الاسلام لیس لهم ت لك 
الصفات . 
وهذا واضح لمن عرف مقام الامام علي بن أبي طالب لاء وعرف 
سائر أصحاب النبی .ولا مجال لانکاره لمن لم یعاند ولم يتعصّب. 
نم بعده لا يكون الواجد لتلك الصفات لا ریحانتی رسول الله عي 
فالامام هو الحسن بن علي ليه . ثم الحسین بن علي ‏ . وهکذا لا 


يوجد المتصف بتلك الصفات الا أولاد الحسين لا التسعة المعصومون 
واحداً بعد واحد إلى الامام الحسن بن على العسكرى 808 . 

تفا نه یکین اا وله انعر ی الداع 
فرجه - فائه لا يوجد من يتصف بتلك الصفات غيره . فان لم يكن هو 
الإمام لزم عدم دلالة الآيات القرانيّة على ذلك . وهو خلف لما آثبتناه. 
فهو المتعیّن لمصداق الایات . 

ووجود الامام المهدي - عجّل اله تعالی فرجه - وکونه ولد للامام 
الحسن بن علي العسكري مه المولود عام ( ۲۵۵ ) وغیبته وظهوره من 
الضروریّات عند الشيعة الامامة الاننی عشرية . وقد شبت ذلك 
بالأخبار المتواترة عن النبيّ کو 4 والأئمة المعصومین عة وعلماء 
انيع ين وما الإمام الحسن بن علي العسكري ليك إلى زماننا أثبتوا 
ذلك وأظهروا الحقّ واعتقدوه . وهم في العلم والتحقيق والتدقيق لا 
یشق لهم غبار > وفي الزهد والتقوی والورع والعبادة قد بلغوا الغاية. 
وهم جماعة كبيرة يبلغون الآلاف جیلاً بعد جيل في جمیع الأعصار . 

وقد كان للإمام المهدی - عجّل الله تعالی فرجه - خمس سنين حين 
واا في الروايات , ونص عليه المؤرّخون . واقتضت 
الحكمة الالهيّة أن یکون غائباًعن الابصار . کالشمس ا ا 
العا ی تطبر وما از دض افيفلا رعذلا هوه سينك ها 
وجوراً. أبقاه الله تعالی بقدرته الكاملة التي أخبر عنها في النبی 
يونس ا » حيث قال تعالئ شأنه : « ولو لا أنه كان من المسبّحين للبث 


الآيات المادحة لأهل البيت 5000 [ [ ز[ز[ ز[ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 رد 
فى بطنه إلى يوم يبعثون 4" أى: لبث حال يوم البعث . وهو عذاب 
روحه , وأمّاالجسد المیّت فلا فرق بین بقائه فی بطن الحوت اوسن 
ارظن 

وئیس الفرض من عقد هذاالفصل بیان أحواله وشژونه - عجتل ا 
تعالن فرجه - فا الکتب التي کتبت في الس عسلماء الشسيمة ید 
كاف یا الو ی ا اف الب ي 
لدفاع عن هذا المعتقد ال خلفاً عنم ج بلفت هذه العقیدة 
من الوضوح والصدق والتبوت والاثبات بحيث لا ینکرها الا جاهل او 
معاند . 

وقد خلفوا من الآثار والکتب المؤلفة في هذا المجال ما انتشر في 
الآفاق . بل قصدنا تکرار تلك الصفات المذکورة فى الآيات السابقة 
تطبيقها على الامام الثاني عشر عجّل الله تعالی فرجه . 

فنقول : هو الذي بوجوده ثبتت الأرض , ولولاه لساخت بأهلها . 
وبوجوده تنزل السماء قطرها > و تحرج الأرض بركاتها . وبه حياة من 
يمشي على الارض . علی ما تقدّم بيانه فى الفصل الاوّل . 

وهو الذي اختاره الله تعالی للإمامة .كما اختار آباءه الطاهرین 0خ 
للإمامة . ليس للناس الخيرة فى تعيين الامام » وهو خليفة الله فى أرضه. 
وهذه الخلاقة /ستمرار لخلافة آدم ‏ فان ادل خليفة له فی أرضه . نب 
بعده الأوصياء والأنبياء إلى أن انتهت خلافة الله إلى نبيّنا أفضل الأنبياء 
وأشرفهم محمد بيه » ,اما بعد وفاته فخليفة اله في أرضه أمير 


(۱) الصافات : ۶ ۱۶ . 


المؤمنين علي بن أبي طالب 4 إلى أن انتهت إليه عجّل الله فرجه . 

وهو الهادي للمكلّفين من الانس والجنّ هداية واقعيّة لا خطأ فيها ؛ 
لاه المعصوم عن الخطاً . وهو وان حجب عن الأبصار ‏ إلا أن بصائر 
المؤمنين تستضيء بنوره وتهتدي بهداه . وهو حجّة الله البالغة على 
العباد . 

وهو الذي أكمل الله الدين بولاية جده أمير المومنين علي بن أبي 
طالب لاء وولاية أولاده المعصومين 5 . وأتمم على المكلفين 
نعمته بولاايتهم » ورضي لهم الاسلام ف 

نی أوجب الله تعالی مودّتهم » وجعل الرسول ل 

هم أجراً رسال وول نه ولاه فان هي جنا انول غا 

تست بتبليغه » ولو لم يبلّغها له لم يبلّغ شيئاً ؛ لأنّ الغرض من 
رساله لا یتحقّی: بدون تبلیغها . 

وهو من ذرِّيّة إبراهيم الذین استجاب الله تعالی دعوته فبهم . 
وجعلهم من الذين نالوا عهد الامامة الذي وصل إليه إبراهيم بعد ما بتلاه 
الله فهو المعصوم من کل خطأ لم يلبس إيمانه بظلم قد ولد كما باه 
لم يعبد صنماً ولا وا ولم بتكي لص سر را كور 

وهو الشاهد على أعمال العباد خفيّها وجليّها خيرها وشرها قليلها 
وكثيرها . مطّلع عليها وعلئ أعمالهم القلبيّة , فهو عين اله الناظرة . 

وهو الوجود العينى للكتاب » وممّن يكون الكتاب فى صدورهم 
نات شاف رو الذين عاف ا عا من عا دة 
إلى الخيرات » فأورثه الله حقيقة الكتاب كابائه الأطهار . 

وهو الكتاب الناطق , له جميع صفات الكتاب المجيد . فهو من ايات 


الآيات المادحة لأهل البیت OSLER‏ 
القرآن التي قال الله تعالئ فیها ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أو مثلها "فهو الآية بعد وفاة أبيه الامام الحسن بن علي العسكري لك . 

وهو البشير . يبشر المتقين بالجتّة . والنذير ينذر العاصين بعذاب 
النار. وهو من البصائر للناس لعلّهم يتذكّرون . 

وهو الحكيم الذى لا يصدر منه غير الحكمة . وله منصب الحكم الذي 
كان للأنبياء . كما قال الله تعالى فى داود لى: « يا داود انا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بالحق ولا تتّبع الهوئ 4(" وهو الذكر المحفوظ 
الذي قال الله تعالی : « إنا له لحافظون 4" يحفظه عن کل خطر وحادثة 
وكيك ال عاو فو نید لل ن 

وهو الروح الذي به حياة الأرواح ومعه روح القدس . وهو الشافي 
الذی جعله ان هاف لاض الباطنيّة الروحيّة من الجهل وال ك 
كما یستشفی به من الامراض الجسميّة . وهو الصادق الصدیق في نيّاته 
واا وواعدا 

وهو الصراط المستقيم » وسبيل الله الوحيد الذي فيه نجاة التابعين له . 
وهو العظيم الذي عظمه الله الذي ليس كمثله شيء . وهو الفارق بين 
الحقّ والباطل بسیره العملي والقولي ٠‏ وهو الفاصل بين الحق والباطل . 
وهو الكريم في كل شيء . ا 

وهو كلمة الله التامّة التي تمّت صدقا وعدلاً . وهو الحافظ لجميع 
الكتب السماويّة والعالم بها والمهيمن عليها . وهو أكبر نعمة أنعم اله به 
(١)البقرة‏ : ٠١١‏ . 


(۲) ص : ۲۱ . 


. ٩ : الحجر‎ )۳( 


على لمات خی العم اله عله ر جود ووو جو ابائه الطاهرين له . 

وهو نور اله الذي ينوّر القلوب ويخرج متبعيه من الظلمات إلى النور, 
وهو بمكان من الرفعة والمقام العالي لا يعرف مقامه ومرتبة ابائه إلا الله 
ورسوله وا سكناه 

وهو ممّن مس حقيقة القران ؛ لانه الوجود العینی له . فهو من 
بای نفخ ايحص اتسوا لدان وو 
الذین عندهم القرآن الذى سیّرت به الجبال أو قطّعت به ا رض . فله 
التصرّف التكويني وکل شيء مطبع لامره . 

وما ذکرناه في هذا الفصل هو مضامین الآيات المذکورة في الفصول 
السابقة الدالة على أ القران ذکر محفوظ بمرأتبه . ولا یأتیه الباطل و 
بين يديه ولا من خلفه . وهو باق ا فحقيقته ووجوده فى صدور 
لذین او القلم ا باق ا ا اقتصرنا علی تکرار مضمونها ‏ 
لاتنا قد بيّناها فیما نقدّم . 

فو جو د الحجّة المهدي إين الحسن - آرواح العالمین فداه - باق من 
نا ال ما شا 

وفی القران آيات لا يصح معنی ظاهرها إلا بان يأتي زمان بظهر فيه 
الحقّ . ويسيطر الدین الحق على العالم . وینتصر للمستضعفین . وهو 
بنطبق على ما يعتقده الشيعة من ظهور الحجّة الثاني عشر الامام 
المهدي - عجّل الله تعالی فرجه الشریف ال قيطا عدا 
بعد ما ملكت ظلما وجورا > وبرجع إلى الدنیا اباؤه الاطهار وجماعة من 
المؤمنين » ونقتصر على ذكر بعضها : 

منها : قوله تعالی « وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
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لیستخافتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننَ لهم 
دينهم الذي ارتضئ لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم انثا عم 
یشرکون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون € و 
الوعد من الله يعي ود وی و یی 
هذاء وإذاكان له تحقّق في الخارج » فإِنّما هو في زمان ظهور الحجّة' ". 
ومنها : قوله تعالن ‏ اعلموا اد اله يحبي ا ص بعد موتها عد ينا 
لکم الاباك لملكم تعقلون ۳۱4" ولعل المراد بقرينة قوله تعالی « قد بت 
لکم الایات لعلکم تعقلون » هو إحياء الأرض باحیاء هلها وتربيتهم 
بتعالیم الدين و آدابه » وإراء تهم طریق الهداية والرشاد ؛ لان حياة 
الأرض بالنبات بعد موتها آمر یعرفه الاطفال المميّزون ‏ فلا يناسب 
الخطاب بقوله تعالی « إعلموا » وقوله تعالی « لعلّكم تعقلون »> 
ومقتضی اطلاق الاية إحياء جمیع الارض لا بعضها . ولم يتحقّق ذلك 
إلى زمانناء وإذاكان له تحقّق فإنّما هو في زمان ظهور الحجَة وبعده!* 


(۱) النور : ۵۵. 

(۲) جاء في مجمع البیان 4 : ۱۲۵ وروی العيّاشي بإسناده عن على بن الحسین عليه أنه 

قرأ الآية وقال : هم والله شیعتنا آهل البیت . بفعل الله ذلك بهم على يدي رجل ما وهو 

مهدي هذه الأمّة . وهو الذي قال رسول الله ب : لو لم ببق إلا يوم واحد لطوّل اله ذلك 

اليوم حى بلي رجل من عترني إسمه إسمي عملا الأ رضن عدلا رطا كنا نادت لیا 

وجورا . وروي مثل ذلك عن ابي جعفر وأبي عبد الله ی . 

(۳) الحد يد : ۱۷ . 

(۶) روئ في الکافی ۱ :۰ - ۲۰۳ بسنده عن عبد العزیز بن مسلم فى حديث طویل 

عن الرضا ی : الامام الماء العذب على الظماٌ . والدال على الهدی . والمنجي من الردی . 
وفي كمال الدین ص 11۸ بسنده عن سلام بن المستنیر » عن آبي جعفر و في قول 


ومنها : قوله تعالی « هو الذي ارسل رسوله بالهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشرکون 4 والمراد هو جعل الدین 
غالبا على جميع الاديان بإعزازه ونصرته . 

وغير خفيّ أنّ ذلك لم يتحقّق بعد . فلم يظهر الإسلام على جميع 
الأديان لا في زمان النبی مر ولا في الأزمنة التالية . وإلئ يومنا هذا . 
N,‏ الإسلام بحسب الظاهر ضعیفا .و ن كان فيه من الحجج 
والدلالات والبراهین ما لا تثبت آمامه حسّة آو برهان. N‏ 
الذي ار تضاه اله لعباده ولا يقبل منهم سواه . والحاصل أن الاية تتضمّن 
الوعد بظهور الدین على جمیع الادیان! ۳ . 

ومنها : قوله تعالی « ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض 
ونه عبادي الصالحون ۱6" وتدل لاد الکريمة علی ادن فى علی 
ارق زمان تکون مختة بالعباد الصالحین » ولم یتحّق لك إن 


الله عرّوجل * إعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها ‏ قال : بحییها الله عوجل بالقائم 

بعد موتها . يعني بموتها کفر آهلها . والكافر ميّت . 
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(۲) روى الصدوق في كمال الدين ص 1۷۰ بإسناده عن أبي بصير » قال : قال أبو 

عبدالله لا في قوله عرّوجلَ 8 هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على 

الدين كلّه ولو كره المشركون € فقال : والله ما نزل تأويلها بعد . ولا ينزل تأويلها حتّی 

يخرج القائم عليه . فإذا خرج لم ببق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالامام إلأكره خروجه . 
وفيه أيضاً ص 7١7‏ بإسناده إلى عبد الرحمن بن سليط قال : قال الحسين بن علي بن 

ابي طالب عليه تما اقا عو اولت ١‏ مير المؤمنين علي بن أبي طالب نع وآخرهم 

التاسع من ولدي . وهوالامام القائم بالحقّ . يحيي الله به الأرض بعد موتها . ويظهر به 

الدين الحقّ على الدين كله ولو کره المشرکون . 

(۳) الانياء : 100 . 


الآيات المادحة لأهل البيت اا اا ۱۱۲ 
زماننا . فيكون فى زمان ظهور الحجة . 
وق هذا قرف هذا افوا وود لكايه 
الحسن ل ال تعالن فرجه الشریف - وغیبته وظهوره من 
لواضحات الهم ارو عند الشيعة الائني عشر ی 
مانا لكر يدض ل ا ا 
الحسن - عجّل الله تعالی فرجه - واستنهاضه لفخر الشيعة ومحيي 
الشريعة العالم بمختلف العلوم الشیخ محقّد العاملی المشتهر بالشیخ 
البهائی َو حیث یقول : 
خليفة رب العالمین وظله 
على ساکن الغبراء من كل ديار 
هو العروة الوثقى الذى من بدیله 
تفای لا ین مين عنما ب راز 
ياء هدی لاذ الزمان بظله 
وألقئ الیه الدهر مقود خوار 
ومقتدر لو كلف الم نطقها 
باجذارهافاهت إليه بأجذار 
علوم الوری في جنب أبحر علمه 
کته وه کی اه مس تیان 
إمام الوری طود النهی منبع الهدی 
وصاحب سر ال فی هذه الدار 
اياحجة الله الذي لیس جاریا 


بسغیر الذي برضاه سابق آقدار 


ويامن مقاليد الزمان بكفه 
وناهيك من مجد به خصّه الباري 
آغث حوزة الایمان واعمر ربوعه 
فلم يبق فیها غير دارس آثار 
وأنقذ کتاب الله من يد عصبة 
عصوا وتمادوا فى عتو واصرار 
دون فحن ات روا 
رواها آبو شعیون عن کعب احبار 
وفی الدین قد قاسوا وعائوا وخبّطوا 
۱ باراشهم تسخبیط عشواء معثار 
وأنعش قلوباً في انتظارك قرحت 
اهاز توا انه انا 
وخلص عباد الله من کل غاشم 
وطهر بلادالله من کل کار 
وعجّل فداك العالمون باسرهم 
وبادر على أسم الله من غير إنظار 
والحمد له رت العالمین » وصلی اف علی سیدنا محمد واله 
الطاهرین . 


۱( 


(۱) الکشکول للشیخ البهائي ۱: ۲۳۱ - ۰۲۳۶ 


فهرس الايات 


الفاتحة 

إهدنا الصراط المستقيم : ٩‏ ص ۳۶ 
البقرة 

ذلك الکتاب لا ریب فيه هدىّ للمتقین : ۲ ص ۳۱ وص ۳۶ وص ۱۸۷ 


مق الان سن رقو ل اما باه وال ال خر واش ی و = 


خلق لکم ما فی الارض جمیعاً: ۲۹ انا 
وإذ قال ربّك للملائكة إّى جاعل في الأرض خليفة : ۳۰ ص ۲۹ 
وعلّم آدم الأسماء كلها : ۳۱ ص ۱۳۱ 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين : ۳۵ ص 81 
یا بنی اٍسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم : ۷ ص ۱۱۳ 
فاقتلوا آنفسکم : 54 ۳ 
آفتمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض : ۸۵ ص ۷ 
عفد فا مه وهای و ص ۱۲۶ وص ۱۸۷ 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها : ۱۰ طن ۳۳۵ 
واذ ابتلی ایراهيم ریّه بکلمات فاأْتتهنٌ...: ۲۶ ص ۷۹ وص ۲۰۹ وص ۲۱۹ 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت واٍسماعیل ريّنا ...: ۱۲۷ ص ٩۸‏ 


ولقد اصطفیناه فى الدنیا : ۱۳۰ ص ۱۱۳ 


إن الله اصطفئ لكم الدين : ۱۳۲ 


ص ۱۱۲ 


وكذلك شتا کی ا وط لكو نو عو اد على لاس و كوو ا سول نفد 


علیکم : ۱۶۳ 

فاذ کرونی آذکرکم : ۱۵۲ 

إن الذي یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیتّا : ۱۵۹ 
وفك الاش حو کی فا ۱۹۵2 


او اف ی ی اور أ 53 


ص ٩۵‏ 
ص ۱۵۱ 
ص ١١١‏ 
ص ۱۹۱ 


ص ۱۹۷ 


وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا: ۱۷۰ ص ۱۵ 
ولكن الب من آمن واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييّين ...: لالااص ١10‏ 


وص ۲۱۶ 
كتب عليكم الصيام : ۱۸۳ 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىّ للناس : ۱۸۵ 
لفن ال بان 2 وا الوت من ظيورها ولكق ای ۸۹ 
وفك الا امین تيك قو له فی خا الذنا :۰ ۲۰۶ 
واذکروا نعمة الله علیکم وما آنزل علیکم من الکتاب والحکمة: ۲۱۱ 
او فا a‏ مت ۱۳ ۲ 
ولا یزالون یقاتلونکم حتّی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا: ۲۱۷ 
والکافرون هم الظالمون : ۲۵۶ 
لا اکراه فی الدين :۲۵ 
أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية علئ عروشها ...: ۲۵۹ 

آل عمران 
وارلا رة وال تفا مو فل عدي للا ۴ 


ص ٠١١‏ 
ص م 
ف 
ص ١93‏ 
ص ۱۸۶ 
ص ١١١‏ 
ص 1۲ 
ص ۸٦‏ 
ص ١ه‏ 


ص ۲۳ 


ص ۳۳ 


هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب: لاص ١١‏ 


وص ۱:۶ 
ان اة اصطفی آدم ووه وال اتزاهيم : ۳۳ ض ١7‏ 
ان الله اصطفاك و طهر ك واصطفاك على نساء العالمین : ۲ ؛ ص ۱۱۳ 
تمن الت وا ص ۲۲ 


قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا: ٤۵‏ ص ۱1٦۲‏ وص ۱۷۸ وص ۲٠١‏ 


ِن الله ربّى وربيّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم : ۵۱ ص ١7١‏ 
ذلك نتلوه عليك من الایات والذكر الحكيم : ۵۸ ص ۱۶۶ 
ان متتل ف عند اله كفل ام خاي ضرات قال له 
كن فيكون :09 ص ۱۷۸ وص ٠١١9‏ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ند 20١‏ ص ۲۱۱ 
لن تنالوا البر حتی تنفقوا ممّا تحبّون : ٩۲‏ ص ۲۱۶ 
ومن يعتصم بالله فقد هدی إلئ صراط مستقیم : ۱۰۱ ص ۳۶ 


هو الذى الین قلویک فا كحي انغوانا :۱۰۳ .من ۷ وض:۱۶۰ 
ولتکن منکم أمّة یدعون إلى الخیر ويأمرون بالمعروف ...: ۱۰۶ ص ۷۷ 
ولا تکونوا کالذین تفقوا واختلفوا من بعد ماجاء‌تهم البّنات : ۱۰۵ ص ۱۲ 
يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین : ۱۱۲ ص 1۲ 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله ...: ۱۳۵ ص ۸٦‏ 

هذا بیان للناس وهدىّ ومو عظة للمتقين : ۱۳۸ ص ۱۸۷ 

ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء : ۱۷۹ ص ٩۷‏ وص ۱۳۵ 
النساء 


ومن بطع اله ورسوله يدخله جنّات تجری من تحتها الأنهار ...: ۱۳ ص ۲۱ 


ان الله كان على کل شىء شهيداً : ۳۳ ص ٩۱‏ 
فكيف إذا جثنا من كل أثّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً: 4١‏ ص ٩.‏ 
با أيها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر: ۵۹ ص ۷ وص ۱٩‏ 


ع و 27 

ومن بطع انه والرسول فا ر قك مع الاين آنعم انه علیهم من اللبتین : ٩ص‏ ۲۰ 
وص ۱٦۷‏ 

أفلا يتديّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً: ۸۲ او 
ولو ردوه إلى الرسول والی اولي الأمر لعلمه الذين یستنبطونه : ۸۳ص 0۸ 
وص ۵٩‏ 

لا یستوی القاعدون من الممنین غير اون ارو ۹ ص ۱۹۵ 
ور ا ص ۱۵۶ 
نا آنزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس نما اراق ات ۱۰۵ص 1۸ 
وص ۱۶ 

وان من أهل الکتاب الا یمن به قبل موته ...: ۱۱۷ ص ٩۶‏ 
وان بجعل أله للکافرین علی المومنین سبیلاً: ۱۶۱ ص 00 
نما المسیح عیسی بن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلئ مریم : ۱۷۱ ص ۱۷۸ 
با أيّها الناس قد جاءکم برهان من ربّكم : ۱۷۶ ص ۱۲۰ 

المائدة 

الیوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام 
دینا:۳ ف وف ا وض دون ۱۸ 


ولکن يريد ليطهّركم وليتمَ نعمته علیکم لعلکم تشکرون : ٩‏ ص ۷۲ وص ۲۰۷ 


يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام :۱1 ص ۳۳وص ۱:۲ وص ۱۸۸ 


وأنزلنا اليك الکتاب بالحقٌ مصدّقاً لما بين يديه من الکتاب ومهيمناً :4۸ ص ۱۸۲ 
وص ۳۱ 


وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك : 4٩‏ ص 1٩‏ 
نما ولتكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 


راكعون : ۵۵ ص ”7] 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واه 
مض الا ص ۷٤‏ 
فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم ...:۸۹ ص ۷۱ 
يا أتها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبدلکم تسوكم : ۱۰۱ ص 1۵ 
يا أيّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا یضر کم إذا اهتدیتم ...: ۱۰۵ ص ه 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لا ...: ۱۰۹ ص ۱۳۳ 
وکنت علیهم شهدا ما دمت فیهم فليا توفيتی كنت أنت الرقیب ...: ۱۱۷ص ۹۱ 
وص ٩۳‏ 


الأنعام 


ف الوا ام ع ص ۱۳۸ 
ما فوّطنا فی الكتاب من شىء : ۳۸ ص ۱۲۹ 


والذین کذبوا با یاتنا صم وبکم فى الطلمات من يشا يضلله ...: ۹ ص ۱۲۳ 
قل لا آقول لکم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب ولا أقول لکم ...: ۵۰ ص ۱۳۳ 


قل إِنّي على بيّنة من ربّي وکذبتم به ما عندي ...: ۵۷ ص ۸ 
ولاارطيئولا :ابسن إلا فی كا تفي :۹ه اص ۱۲۹ 


وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو: 1۰ ص ۱۳۲ 


ووا له اسان و ستو کار هديا روت هديا موقنل ماس ای و 
ومن ابائهم وذرّياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهدیناهم : ۸۷ ص ٩۸‏ 
قل من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا وعدي للناس : ٩۱‏ ص ۳۳ 
قد جاء‌کم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه : ۱۰۶ ص ۱۲۵ 
وت کل س ول اا ص ۱۸۰ 
فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام : ۱۲۵ ص ۲۳ وص ۲۰۹ 
قل فثه الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين : ۱۶۹ ع 
واا و س 
ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله : ۱۵۳ ص ١8”‏ 
وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانّقوا للم ترحمون: ۱۵۵ص ٩‏ وص 14 
و 

آن تقولوا اما انول الکتاب ع طائقتین من قبلنا ...: ۱۵ ص ٩‏ 
آو تقولوا لو آنا آنزل علینا الکتاب لكا آهدی منهم ...: ۱۵۷ ص ٩وص‏ ۱۵۵ 
إن ال هتفر ا وهی كاتر ا هين تست هو توق ۱۵8 ص ۱۶۲ 
فا ان دا ME‏ توطنا 

الاعراف 

ا کمک ا و 
كاب انزل اليك فلا یکن فى صدرك حسرج لتنذر به وذکری 
للمژمنین: ۲۰ ص ۱۶۷ 
قالا ريّنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ...: ۲۳ ص ۸٦‏ 
اتی اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی : ۱۶۶ ص ۱۱۳ 


لى او و توص رورا مزا التو الذي ا ل 9۷ ١8‏ 
وص ١85‏ 

ف من عدی خلت ور لكاب بأحدون کرک هذا الادنی :۱7۹ص ۱۱۲ 
والذین بكرن بالکتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع انز 


المصلحین: ۱۷۰ ص ۱۶ 
اع ای ن لیر وم افكت هه ۱۳۳ 
وص ۱۹۱ 


یسألونك عن الساعة انان مرساها قل اّما علمها عند رت : ۱۸۷ ص ۱۳۵ 


هذا بصاثر من ربكم وهدی ورحمة لقوم یومنون : ۲۰۳ ص ۱۲۵ وص ۱۵۳ 


الانفال 
ان آمنوا ان كبر اه یجعل لك دقان ۲۹ ص ۱۷ 
وادا تعلق غل ناش :۳۱ رن ۱۳ 
التوبة 
هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحقّ لیظهره ...: ۳۳ ص ۲۲۸ 
وأیّده بجنود لم تروها وجعل کلمة الذین کفروا السفلی : ۰؛ ص ۱۸۰ 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذین آمنوا منکم : 1۱ ص ۱۵ 
ys‏ مرج 2۳ ص ۵۸ 
والمومنون بعضهم آولیاء بعض : ۷۱ ص ٤٤‏ 
الاق الا ولتت انعر نی وا ار ا ص ۲۱۵ 
وممّن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المد ينة مردوا علی النفاق لا تعلمهم 
نحن تعلمهم سنعذبهم مرتین : ۱۰۱ ص ۲۲ وص ١51‏ وص ۲۹3 


وما كان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتّئ يبيّن لهم ما يتّقون: ۱۱۵ ص ]١‏ 


يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وكونوا مع الصادقين: ۱۱۹ ص ١7‏ 
بالمؤمنين رؤوف رحيم : ۱۲۸ ص ۱۵۶ 
یوس 
تلك ایات الکتاب الحکیم : ۱ ص ۱۶۶ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم إلئ صراط مستقیم : ٩‏ ص ۳۶ 
فقل إِنّما الغیب لله : ۲۰ ص ۱۳۲ 
آفمن بهدي إلى الحقّ أحق أن يتّبع أمّن لا بهدي الا آن بهدی : ۵٣ص‏ ۲۰ 


وص ۶0 وص ۱۹۹ 
ولك اله وسوال كاذ جار عض يتنهم ا و 


قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور : ۵۷ ص ١1٠١‏ 
هود 
کا ص ۱۶۶ 


وما يعزب عن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ...: 1 ١‏ 


ويا قوم لا بجرمنکم شقاقي أن بصیبکم مثل ما آصاب قوم نوح ...: ۸۹ ص ۵ 


ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار : ۱۱۳ ص ۲۰ وص ۵۵ 


یو سف 
الر تلك ابات الکتاب المبین : ۱ ص ۱۳۰ 
وکذلك يجتبيك ربك ويعلّمك : ٩‏ ص ۹۸ 
لقد كان فى قصصهم عبرة : ۱۱۱ ص ۱۹۸ 


الرعد 


هاد: ۷ ص ۳۰ 
لزان فاا شتت به الخال اوفط به الأرض او كله البرق اف ۲۰۸۲ 


وض ۱۹۳ 
كذلك أنزلناه حکما عربتا : ۳۷ ص ۱۶۶ 
تم اقا هاه رينت ص ۲۳ وص ۱۳۸ 
فل کفی باه شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب : ۶۳ ص ٩۲‏ 
إبراهيم 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله : ٩‏ ص ١١‏ 
الم تر إلى الا بت :دلوا تة اث کف واحلوا قوم :داو الوان74. :۷8 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل : ۳۹ ص ۸۱ 
الجر 
تلك ا بات الكتاف وقران ن ص ۱۳۰ 
نا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون : ٩‏ ص ۱۵۲ وص ۲۲۵ 
إنهما لبإمام مبين : ۷۹ ص 1١‏ 
ولقد آتیناك سبعا من المثانی والقرآن العظیم : ۸۷ ص ۱۳۹ وص ۱۷۲ 
النحل 
قل لا یعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله : 17 ص ۱۳۳ 
وأوحی ربك إلى النحل : 1۷ ص ۱۵۲ 
آفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم یکفرون : ۷۲ ص ۱۸۶ 
وما من غائبة في السماء والارض الا في کتاب مبین : ۷۵ ص ۱۳۰ 


وله غيب السماوات والأرض : ۷۹ ص ۱۳۲ 


وبوم نبعت في كل ام شهیدا علهم من آنفسهم ..: ۹ص ٩۰‏ وص ١١1‏ 
وض ۱۲۷ 
وما آنزلنا عليك الکتاب الا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه ..: 74 ص ۱۰ وص 4۸ 
ag EES,‏ تن is‏ 
بعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأکثرهم الکافرون : ۸۳ ص ۱۸۵ 
ونرّلنا عليك الکتاب تیان اکتا شيء وهدىّ ورحمة وبشری 
للمسلمین: ۸٩‏ ص ۱۵۶ 
الا هد اک وليه مظكة الوا ۲۵ ص ۲۳ 
شاکرا لانعمه اجتباه : ۱۲۱ ص ٩۷‏ 
الاسراء 
إنّ هذا الق آن بهدی للتی هس أقوم : ٩‏ ص ۱۸۸ 
ولا تقف ما لیس لك به علم :۳۹ ص ٤۱و‏ ص ۵۵ وص ۸۱ 
ولقد صرّفنا فى .هذا القرآن لیذ کروا وما یزیدهم الا نفورا ...: ۶۱ ۳ 
ووم تدعو کل ای ناما مقس ام تا هب۵ ۳۱ ص ۳۸ 
ولولا أن تناك لقد ترکن إليهم شيئاً قليلاً: ۷۶ ص ۳۶ 
آدخلنی مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق : ۰ ص ١14‏ 
و لش الق ان ها هو شفاء ووحية الفو ين :۸۱۲ ص ۱۵ وص ۱۸۰ 
قل لئن اجتمعت الانس والجنّ علی أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمتله : ۸۸ 
ص ۱۹۱ 
وکذلك آنزلناه قرآناً عربيّاً وصرّفنا فيه من الوعید ...: ۸۹ ص ۱۰وص ۱۹۸ 
وق انا قفا لتقراء عل مقت ور لاه نله ١١3:‏ ص ۱۷۵ 


ولم یجمل له عوجا قدا لینذر بأساً شدیدا من لدنه : ۲ ص ۱۷۵ 
تحسبهم أنناظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال : ۱۸ ف 
واتل ما اوحی اليك من کتاب رك لا مبدل لکلماته : ۲۷ ص ۱۷۷ 


وأمّا الغلام فکان آبواه مؤمنين فخشینا أن پرهقهما طغياناً وکفرا: 46 ص ۸۰ 
قل هل انبتكم باللأخسرين أعمالاً الذین ضل سعيهم فى الحیاة: ۱۰۶ ص ه 


قل اما أنا بشر مثلكم يوحئ إلىّ : ۱۱۰ ص ١65‏ 
مریم 
برعي كذ الاب فة و افا الى صا ۲اه ون ۲۱۱ وص: ۱13 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ...: ۲۳ - ۳۰ انا 
فأشارت إليه قالوا کیف نكلّم من کان فى المهد صبيّاً : ۲۹ ص ۲۲ 
ني عبد الله آتاني الکتاب وجعلني نیا : ۳۰ ص ۲۷ وص ۸۳ وص ۱۵۸ 
ومن ذرّيّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبینا : ۵۸ ص 18 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدی : 077 ص ۳۶ 
لا يملكون الشفاعة ال" من اتخذ عند الرحمن عهداً: ۸۷ ص ۲۱۸ 
فانها يسّرناه بلسانك لتبشر به المتّقين وتنذر به قوماً لدَاً: ٩۷‏ ص ۱۲ 


طه 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی # ال" تذكرة لمن يخشئ : ۳-۲ ص ۱:۷ 
الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً: 07 ص ١4‏ 


وإِنّى لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثمٌ اهتدی : ۸۲ ص ۱۹۰ 
يومئذ لا تنفع الشفاعة الا لمن أذن له الرحمن : ۱۰۹ ص ۲۱۹ 


وکذلك آنزلناه قرآنا عربيّاً وصر فنا فيه من الوعید : ۱۱۳ طن ۱ 


وقل رب زدني علماً : ۱۱۶ 
ثم اجتباه ربّه قتاب عليه : ۱۲۲ 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا : ۱۳۶ 
كذلك أتتك آیاتنا فنسيتها : ١١7‏ 

الانبیاء 
وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذکر : ۷ 
وهذا ذکر مبارك أنزلناه آفأنتم له منکرون : ۵۰ 
ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الارض برها عبادي : ۱۰۵ 
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون : ۹ 

الحج 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ویتبع كل شيطان مريد : ۲ 
كتب عليه أنه من تولاه فإنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير : ٤‏ 
وهدوا إلى الطیّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد : 54 
إن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس : ۷۵ 


ص ۱۰۲ 
ص ۲۱۷ 


ص ۱۱۳ 


با نها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا رک وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون # 


وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتبا کم : ۷۷ - ۷۸ 
المؤمنون 
إن الذين من خشية ربهم مشفقون ...: ۵۷ - 1۱ 
ألم تكن آياتي تتلئ علیکم فكنتم بها تكذّبون ...: ۱۱۰-۱۰۵ 
النور 


سورة آنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیها | ات کات لعلکم تذگرون :۱ 


٩۱ ص‎ 


ص ۲۱۰ 


ص ۱۲۳ 


٠١ ص‎ 


ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيّنات ومثلاً من الذين خلوا من قبلکم...: ۳۶ص ٠١‏ 

وص ۱۹۸ 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم ...: ۵۵ ص ۲۲۷ 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة : :7 ص 01 
الفرقان 

تبارك الذي نزّل الفرقان علئ عبده ليكون للعالمين نذيراً: ۱ ص ۲۱ وص ۱۷۳ 

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا لیتنی اتخذت مع الرسول : ۲۷ ص ۲۱۹ 

إن هم إلاّكالأنعام بل هم أضل سبيلاً: ٤٤‏ ص ۱۷۹ 

قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن یتّخذ إل ربه سبيلاً: ۵۷ ص :٩‏ 
الشعراء 

تلك انات الکتاب المبین : ۲ ا 

واجعل لي لسان صدق في الآخرين : ۸۶ ص ١18‏ 

وأنذر عشير تك الأقريين : ۲٠١‏ ص 7غ 
النمل 

طس تلك آیات القران وکتاب مبین : ۱ ص ۱۳۰ 

وورث سهان :ذاو وقال با أتها النامى غلا منطق الط ایا ص ۲۳ 

ایکم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین * قال عفر یت ...: ۳۹-۳۸ ص ۱۲۸ 

قال الذي عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن برت إليك طرفك : ٠4ص‏ ۲۶ 

وص ۱۲۰ 

وقل الحمد لله وسلام علئ عباده الذين اصطفئ : ۵٩‏ ص ۱۱۲ 

ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين # قل إِنّما العلم ...:۷۱-۷۲ ص ۱۳۵ 

وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم : ۸۱ ص 5١‏ 


من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع آمنون : ۸٩‏ ص ۰ ؛ 
ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون الا ما کنتم 
تعملون: 1١‏ ص ٤٦‏ 
وک ۱ ص ٩٩‏ 
التصص 
E TT‏ ف 
قال ربّ ای ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إه هو الغفور الرحيم ٠١:‏ ص ۸۱ 
فخرج منها خائفاً يترقّب قال رب نجني من القوم الظالمین : ۲۱ ص ۸۱ 
بصائر للناس وهدی ورحمة لعلهم و ص ۱۲۵ 
ومن أضل من اتبع هواه بغیر هدىّ من الله : ۵۰ ص ۱۹۰ 
وربك یخلق ما يشاء ویختار ما كان لهم الخيرة : 1۸ ص ۲۸ 
العتکبوت 
يعذب من یشاء ویرحم من يشاء : ۲۱ ص ۱۵۶ 
وجعلنا فی 53 هه اللبوة والکتاب : ۲۷ 15 
وكذلك أنزلنا اليك الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب ...: ۶۷ - ٩۶ص‏ ۱۰۱ 
وص ۱۲۲ 
الروم 

إن في ذلك لابات للعالمين : ۲۲ ص ۳۱ 
ولا تكونوا من المشركين من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا +7 ص ١15‏ 
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جنتهم باية...: ۵۸ ص ٠١‏ 


وص ۱۹۸ 


لقمان 
تلك آیات الكتاب الحكيم هدىّ ورحمة للمحسنين : ۳ ص ١88‏ 
يا بنی لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم : ۱۳ ص ۸۵ 


ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة : ۲۷ ص ۱۷۸ 
إن الله عنده علم الساعة وینرّل الغيث ويعلم ما فى الأرحام ...: ۳۶ ص ۱۳۵ 


السجدة 
ومن أظلم من د ا ات ر اعرض عنها : ۲۲ ص ۱۲۳ 
الأحزاب 
ليسأل الصادقين عن صدقهم : ۸ ص ١14‏ 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : ۲۳ ص ١77‏ وص ١157‏ 
اّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت : ۳۳ ص ۵۸ وص ۲۰۶ 
سا 
عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماء ولا في الأرض ...: ۳ ص ۱۳۰ 
ویری الدين آوتوا العلم الذي انزل اليك من ربّك هو الحق ...: 5 ص ۱۸۸ 
وما آرسلناك الا ت للناس بشیرا كديا ۲۸ ۳ 
وقل ما سألتکم من آجر فهو لکم إن آجری الا على الله : ۷؛ ص 1٩‏ 
فاطر 
إا آرسلناك بالحق بير وذ را وان من اة ال" خلا فیها نذیر : ۲۶ ص ۳۲ 
اما یخشی الله من عباده العلماء : ۲۸ ۳۱ 


والذی أوحينا اليك من الکتاب هو الحق و ۱ - ۲۲۳ص ۱۰۸ وص ۱۱۳ 


سس 


والقران الحكيم : ۲ ص ١44‏ 


ما تنذر من اتبع الذکر : ۱۱ ص ١19‏ 
وکل شيء أحصيناه في إمام مبین : ۱۲ ص ۱۳۱ 
دادن ا سے الد رج ۲۵ ص ۱۹۹ 
اليوم نختم على أفواههم وتکلمنا أيديهم : 4+ ص ۱۷۷ 
إن هو الا ذكر وقرآن مبين: 1٩‏ ص ١17‏ 
الصافات 
ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ...: ۷۵ - ۷۷ ص ۸۲ 
فلولا أنه كان من المسبّحين # للبث في بطنه إلئ يوم يبعثون : ۱8-۱۶۳ ص ۲۳ 
۳۳ 
ص 
یا داود انا جعلناك خليفة فى الارض : ۲۹ ص ۳۰ وص ۲۲۵ 


كاب ارلا يك هبارق ليتوا آیاته و أولوا اباب : ۹ص ۱۱ 

وص ۱۲۷ 

وإِنْهم عندنا لمن المصطفین الاخیار : ٤١‏ ص ۱۱۳ 
الز مر 

قل هل بستوي الذین بعلمون والذین لا یعلمون : )ص ۱۰۰ وص ۱۹۰ 

وص ۲۱۰ 

الله نّل أحسن الحديث کتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود ...: ۲۲ص ۲۳ 

وض ۱۲۱ وص ۱۳۹ 

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل لعلهم يتذكرون : ۲۷ ص ۲۷ 

فمن أظلم متّن کذب على الله وکذب بالصدق إذ جاءه : ۳۲ ص ١77‏ وص ١77‏ 


والذى جاء بالصدق وصدق به : ۳۳ ص ١14‏ وص ١15‏ 


وجیء بالنبیّین والشهداء وقضي بینهم بالحقّ وهم لا يظلمون : ٩ص‏ 1 


وص ۲۲۰ 
وسيق الذين كفروا إلئ جهنّم زمرأ: ۷۱ ص ۳۸ 


غافر 
بلقي الروح من أمره علئ علئ من يشاء من عباده لیندر يوم التلاق ١6:‏ ص1 ۱۵ 
کات انهه قر انا تا فر رن اض ۱ وص ۱۲۲ 
وأمّا ثمود فهدیناهم فاستحبّوا العمئ على الهدی : ۱۷ ص ٣٣‏ 
ان الذين کذبوا بالذكر وإنّه لكتاب عزیز : ۶۱ ص ۱۷۲ 


لا باه الناطل مین ولا من له ص ۱۵۲ 
قل هو للذين امنوا هدىّ وشفاء : ٤٤‏ ص ۱۲۰ 


الشوری 


وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله : ۱۰ ص 1٩‏ 


الله یجتبی إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب : ۱۳ ص ۳ وص ۱۶۲ 


قل لا أسألكم عليه جرا الا المودّة فى القربی : ۲۳ ص ٤۵٥‏ 
وإِنّك لتهدی إلى صراط مستقیم : ۵۲ ص ۳۱ وص ۳۷ وص ١03‏ 
الزخرف 
حم # والکتاب المبین # ایا جعلناه قرآنا عربیّا لعلکم تعقلون : ۳۱ص ۱۱ 

ون 1:۸ وض ا 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون : ۲۸ ص ١8١‏ 
وقالوا لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم : ۳۲ ص ۲۷ 


فاستمسك بالذي آوحي اليك نك على صراط مستقيم : ٤۲‏ 
واه لذكر لك ولقومك  :‏ ؛ 
واه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم : 1۱ 
الجاثية 
هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم يوقنون: ٠١‏ 
الأحقاف 
قل ما کنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بى ولا بكم ...: ٩‏ 
لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین : ۱۲ 


زوفن قله كان موسو انیا ا وو لكاب مدق لدان عرق جما لسن ا 
وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن فلمًا حضروه قالوا: ۲۹ ص ۳۰ 
قالزنا قوست" سا ای اند لعن مق موسر رها ریب ۳ ص ۱۸۸ 
الدخان 
انا الاه ف ل مارگ انا کا ند رين ۳۶ ص 0۷ وص ١١١‏ 
ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین : ۳۲ ص ۱۱۳ 
والذين اهتدوا زادهم هدىّ و آتاهم تقواهم : ۱۷ ص ۳۶ 
أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب آقنالها : ۲۶ ص ۲ 
ان الذين ارتدوا على آدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدی : ۲۵ ص ۱۹۰ 
الفتح 
انا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا: ۱۸ ن 
إذ جعل الذين کفروا فى قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة : ۲۹ ص ۱۸۲ 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : ۲۷ ص ١54‏ 


محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكقار : ۲۹ 


يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی ...: 


وص ۲۱۸ 
ٍن جاء‌کم فاسق نا فكوا 
قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا : ۱۶ 
ق 
فذكر بالقرآن من يخاف وعید : ٤۵‏ 
الذاريات 
وما خلقت الجنّ والإنس الا ليعبدون : 051 
النجم 
وإبراهيم الذي وفی : ۲۷ 
القمر 
حكمة بالغة فما تغن النذر : ۵ 
ولقد يسّرنا القران للذ کر فهل من مدّکر : ۱۷ 
فى مقعد صدق عند مليك مقتدر : ۵۵ 
الرحفن 
والأرض وضعها للأنام : 19 
الواقعة 
واضكات النقشة ٠:‏ 
والسابقون السابقون # اولئك المقريون: ۱۱-۱۰ 
نه لقرآن كريم # في كتاب مكنون : ۷۷ - ۷۸ 


ص ۱۶۶ 
ص ۱۷ وص ۱۶۸ 


ص ۱۹۱۶ 


ص ۲۱ 


ص ۱۱۶ 


ص ۱۱۵ وص ۲۱۵ 


١9١ وص‎ ١76 ص‎ 


الحديد 
هو الذي ينرّل علئ عبده آیات بيّنات : ٩‏ ص ۱۲۲ 
إعلموا أن الله یحیی الأرض بعد موتها قد بينّا لكم ...: ۱۷ ص ۲۲۷ 
والذین آمنوا بان ورسله اولك هم الصذیقون والشهداء ...: ۱۹ ص ٩٩‏ 
ولقد آرسلنا نوحاً وإيراهيم وجعلنا في ذرَيّتهما النبوّة والکتاب :٦۲ص‏ ۸۲ و 
ص ۱۱۶ 
المحادلة 
والذین بظاهرون من نسائهم ثمّ بعودون لما قالوا فتحرير رقبة ..:۳ ص ۷۱ 
برقع الله الذين آمنوا والذین وتوا العلم درجات: ۱۱ ص ۱۳۱ وص ۱۹ 
أولئك کتب فى قلوبهم الایمان : ۲۲ ف ۳۵ 
الحشر 
لو آنزلنا هذا الث ان علی جبل لرأیته خاشعاً متصدّعاً من خشية اناه ۲۱ص ۱۹۲ 
الحمعة 
هو الذي بعش فى الان زسولا مهم كلو علهم ا اور ا ۱۱۹ 


فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي آنزلنا : ۸ ص ١81‏ 
ما أصاب من مصيبة الا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه : ۳۳ ص ۲۳ 
الطلاق 
وأشهدوا ذوي عدل منکم : ۲ ص ۱۹۵ 
كر رسا ۱ قن :وض ۱۵۲ 


التحریم 


ضرب الله مثلاً للذين کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا 


ما لعین فخانتا هیا قله شتا من اه شتا ها فن ۳ 
القلم 

فاجتباه ره فجعله من الصالحین : ۵۰ ص ٩۷‏ 

وما هو الا ذکر للعالمین : ۵۲ ص ١١‏ 
الحاقة 

ولو تقوّل علینا بمض الأقاويل ‏ لأخذنا منه باليمين : ٤۵ - ٤٤‏ ص ۷۱ 


المعارج 


تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة : ٤‏ ص ۱۵۸ 


الجن 


اسا هرا عا دی الل ال عدوا بدالاب ؟ ص ۱۸۸ 
ال الفا طعا ف راا ا ور ا ۲۳۵۸ 
وص ۱۳۹ 


الإنسان 


إن الابرار پشربون من کاس كان مزاجها کافورا 0 ص ۲۱۳ 
النباً 
وكل شىء أخضخاء كنانا: ۲۹ ص ۱۳۰ 
يوم يقوم الروح والملائكة صفَاً : ۳۸ ص ۱۵۸ 
الإنفطار 
إن الابرار لفی نعيم : ۱۳ ص ۲۱۳ 


الطارق 
اه لقول فصل * وما هو بالهزل : ۱۲ - ۱۶ ص ۱۷۵ 


القدر 

تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر : ٤‏ 
البيّنة 

وقول من الله بقلو ا لبها كت ا مم 
التكاثر 


لال يوعد عن الع 1 


فهرس مطالب الكتاب 


۳۱ 


۳۵ 


۳۹ 


اال 

الآيات الدالة على لزوم التدبّر في الكتاب والعمل بنصوصه وظواهره 

أصناف دلالة الآيات على معانيه 

شرائط الحاكم في القران 

بعض نصوص الكتاب الصريح في المراد 

بعض الآيات الدالة على احتیاج المكلفين إلى الحجّة وان النبرّة والامامة باختيار 
الله سبحانه لا باختيار الناس 

الآبات الدالة على أن الله تعالئ جعل في كل زمان حجّة للمكلفين 

مراتب الهداية ومعانيها 


تحقیق حول اة( نوه تدغو كل انان با مامه 2 

تحقیق حول أية « قل فله الحجّة البالغة » 

حول وما كان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم « 

الایات الداله علی أن الله سبحانه قد ن فی حیاة با خلفاءه 

اية « إِنْما ولیّکم الله ورسوله والذین آمنوا» 

آية « قل لا أسألكم عليه أجراً لا المودّة في القربی » 

مناقشات العامّة حول الابة والجواب عنها 

آية « يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم » 


تحقیق حول آية « الوم أکملت لکم دینکم وأتممت على نعمتی » 5 
تحقیق خول آية ويا أتها الرسول بل ما انول الكا من ریا » ۷4 
الآيات الدالّة على الصفات المعتبرة فى النبی وخليفته ‏ العصمة ۷۹ 
الشهادة على الغير يوم القيامة ۸۹ 
الأعلميّة على من سواهم ۱ 5 
الآيات الدالة على أن اللبی ية والأئمة المعصومین طب هم الواجدون لکتاب 
الله بالوجود العینی فهم متصفون بجميع أوصاف الكتاب ١‏ 
أوصاف الکتاب الموجودة في الثبی مر والأئقة المعصومين لا ۱۳۱ 
اخسن الخدت ۱۳۱ 
الآبات ۱۳۲ 
البشير النذ یر ۱۲ 
بصائر ۱۳6 
بات برهان . مبارك ۱۳۹ 
تبیان ۱۳۷ 
المثانی ۱۳۹ 


الدکر ۱:۷ 
رحمة للمومنین ۱6۳ 
الروح ۱6۱ 
الشفاء ۹ 


الصراط المستقیم ١4‏ 
العز یز , العظیم ۱۷۲ 
الفرقان ۱۷۳ 
القول الفصل . القيّم ۱۷۵ 
الکر یم ۱۷۹ 
الکلمة ۱۷۷ 
المهیمن ۱۸۲ 
الخد اة ۱۸۳ 
اللور ۱۸3 
الهادي ۱۸۷ 
یی اة ۱۹۱ 

بعض الآيات الدالة بمعونة التدبّر فيها على مدح أهل البیت تلا وبعض الآيات 
TT‏ وأعدائهم ۱۹۵ 
تحقيق حول اية التطهير 4 
ی خرل ٠‏ د الشاهلة ۲۳ 

بعض الآيات المادحة لأهل البيت ع بالانطباق عليهم لكونهم أظهر 
الافراد ۳۳ 


في أن مصداق الایات المذكورة في الفصول المتقدّمة فى هذا الزمان هو الامام 
ME‏ بن الحسن عجّل اله تعالئ فرجه ۲۲۱ 


